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0٠‏ - لالةأنثاصه 
- سَلبَب الصائت والحلايا. 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء أما بعد: 

فقد ألّف الشيخ الإمام الواعظ ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى المتوفى سنة 591هء. كتاب عظيم الفائدة» كتب 
فيه الشيخ كأَنْهُ الخواطر والأفكار التي تمر يباله فيسارع 
إلى كثابتها قبل أن تذميه بالتسشبان:. وقل: عجوة هده 
الخواطر على خلاصة علم وتجارب هذا العالم الجليل 
الذي عاش سبع وثمانون سنة» ومع أنه كتبها في القرن 
السادس الهجري إلا أن لها ارتباط وثيق بواقعنا 
الحالي» ولا غنى عنها أبدًا لكل مسلم ومسلمة في 
وقتنا هذا؛ لما تحتويه من توجيهات أساسية ترتكز على 
أربعة أركان: 

الركية الأول جعرفة الله تغالىة ومغرقة أسبيائة 
وصفاته وأفعاله. 

والركن الثاني : معرفة افات النفس وشرورها 
وتهذيب أخلاقها . 
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والركن الثالت: معرفة وساوس الشيطان ومكائده 
وخصاله. 

وهذا بالتحديد ما نحتاجه في هذا الجو الفاسد الذي 
نعيش به فى هذا القرن الذي طغت عليه ظاهرة ضعف 
الإيمان والابتعاد عن اللغة العربية والقراءة لكثرة الاشتغال 
بالدنياء من هنا أتت فكرة مقتطفات من كتاب صيد الخاطر 
وجمعها في كتاب قليل الحجم؛ ليسهل قراءتها وحفظ 
فوائدها والعمل بمضمونها بإذن الله وتوفيقه. جرى الله 
الجوزي تغمده الله بر حمته ) والحمد لله رب العالمين . 


وليد مراد 
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3 7000 
7خ ابن الجوزي 00 


هو عبد الرحمن بن عليء الشيخ الحافظ الواعظ 
المشهور بابن الجوزي. أحد أفراد العلماء. برز في علوم 
كثيرة» وانفرد بها عن غيره»ء وجمع المصنفات الكبار 
والضخار تحوا مق ثلاثماكة ضنفاء وككب بيده لحوا هه 
مائتي مجلدة» وتفرد بفن الوعظ. هذا وله في العلوم كلها 
اليد الطولى» والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير 
والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب 
والقعة رطضي قلف بين النلخة والجحو» :ولاه مبعة عقر 
وخمسمائة» ومات أبوه وعمره ثلاث سنين» فلما ترعرع 
جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ. فلزم 
الشيخ وقرأ عليه وسمع عليه الحديث وتفقه بابن 
الزاغواني» وحفظ الوعظ ووعظ وهو ابن عشرين سنة أو 
دونهاء وأخذ اللغة العربية عن أبي منصور الجواليقي . 


أحدًا ولا يأكل ما فيه شبهة. وكان لا يلعب مع الصبيان» 
وقد حضر مجلس وعظه الخلماء والوزراء والملوك 
7 
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والأمراء والعلماء والفقراء» وأقل ما كان يجتمع في 
مجلس وعظه عشرة الآف. وربما اجتمع فيه مائة ألف أو 
نودو ولة :من النظم والنقر شي كدي جذا».وكانتت 
وفاته ليلة الجمعة الثاني عشر من رمضان من سنة 0917ه. 
وله من العمر سبع وثمانون سنةء» وحملت جنازته على 
رؤوس الناس» وكان الجمع كثيرًا جداء؛ ودفن يباب حربت 
عند أبيه بالقرب من الإمام أحمدء وكان يومًا مشهودًاء 
وقد أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات : 
عضناء 8 الستئب تركو 
الصفح عن جرم يديه 
أتا يتك وجصحصواء 
االمتب م اهما اتسينا 
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قال الشيخ الإمام العالم. أبو الفرج عبد الرحمن بن 


الحمد لله حمدًا يبلغ رضاه» وصلى الله على أشرف 
من اجتباه.» وعلى من صاحبه ووالاه. وسلم تسليما لا 
يدرك منتهاه: لما كانت الخواطر تجول في أشياء تعرض 
لهاء ثم تعرض عنها فتذهب! كان من أولى الأمور حفظ 
ما يخطر لكيلا ينسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«قيدوا العلم بالكتابة» وكم قد خطر لي شيء» فأتشاغل 
عن إثباته فيذهب». فاتاسف عليه. ورايت من نفسي أنني 
كلما فتحت يضر التفكرء سنح له من عجائب الغيب» نما 
لويكن فى حساتب: فاتقال عليه من كثبب التقهيي ما لا 
يجوز التفريط فيه فجعلت هذا الكتاب قيدًا ‏ لصيذ 
الخاطر ‏ والله ولي النفع إنه قريب مجيب. 
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١-التفكر‏ في عواقب الدنيا 


من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذرء. ومن أيقن 
بطول الطريق تأهب للسفرهء ما أعجب أمرك يا من يوقن 
بأمر ثم ينساه. ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه! وتخشى 
النامن:والله اخ أن تحقاة. 

أعجب العجائب سرورك بغرورك» وسهوك 
ليوك غنيا قن شام للب كشك مص شتاك» ‏ واتتسو. 
السقم» وتفرح بعافيتك غافلًا عن قرب الألم. 
أراك مصرع غيرك مصرعكء». وأبدى مضجع سواك 
الحمات: مفتجعلق + وقة شغلك ثيل. لذاتك: عة 


0 


خراب ذاتك: 
ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر 
فيا من كل لحظه إلى هذا يسريء وفعله فعل من لا 
يفهم ولا يدري: 


كيف تنام العينن وهي قريرة؟ 
ولم تدر في أي المخلين تقول 


١ 
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خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من 
المضنافي الشنديدة» والبلايا العظيمةء فقئلت* تشحات الله! 
إن الله أكرم الأكرمين» والكرم يوجب المسامحة فما وجه 
هذه العقوبة؟ فتفكرت, فرأيت كثيرًا من الناس في وجودهم 
كالعدم. لا يتصفحون أدلة الوحدانية» ولا ينظرون في 
أوامر الله تعالى ونواهيه». بل يجرون على عاداتهم كالبهائم. 
فإن وافق الشرع مرادهم» وإلآ قمعولهم على أغراضهم: 
وبعد حصول الدينار» لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام. 
وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوهاء وإن لم تسهل تركوها. 
وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة» فإذا وقعت عقوبة لتمحخص 
ذكاء عاس مسغيفه ا كرض عدااراق كلت ويف ما قل 
كان» مما تتزلزل الأرض لبعضه.ء وقد يهان الشيخ في كبره. 
حتى ترحمه القلوب. ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله 
تعالى في شبابه» فمتى رأيت معاقبّاء فاعلم أنه لذنوب . 


“- من سرّه أن تدوم له العافية 


الأعمال. قال كيك : «وألو استقموأ علَ الطرمّة لأسقبتهم م 
عَدَهَا (03 4 [الجن] . 


١١ 
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وقال أبو سليمان الداراني: من صفى صمي له» ومن 
كدر كذر عليهء» ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن 
أحسن في نهاره كوفئ في ليله . 

وكان شيخ يدور في المجالس» ويقول: من سره أن 
تدوم له العافية فليتق الله يِكَ. وكان الفضيل بن عياض 
يقول: إني لأعصي الله فأعرف لك فى للق دأبشي 
وجاريتي. 

وإنما يعرف الزيادة مه النقضان المتحاست النفسة 
و وَأَيت تكديرًا في حالء فاذكر نعمة ما 25 أو 
زلة قد فعلت. واحذر من نفار النعم. ومفاجأة النقمء ولا 
تغتر بسعة بساط الحلمء فربما عجل انقباضه. وقد 
قا الله كِيِكَ: «#إرب اله لا يِعَيّر ما بِقَوْمٍ حقًّ بِعيروأ مَا 
أنفسي ب [الرعد: .]١١‏ 


؛: معرفة شرف الزمان وقدرالوقت 


ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته. 
فلا يضيع منه لحظة في غير قربة» ويقدم الأفضل فالأفضل 
من القول والعمل . 

فإذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل. 
عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له 


١١ 
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شيء من الدنياء وقف وقفاء وغرس غرسّاء وأجرى نهرّاء 
ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده. فيكون الأجر له. 
أو أن يصئّف كتابًا من العلمء فإن تصنيف العالم ولده 
المخلد» وأن يكون عامل بالخيرء غالمًا فيه فينقل هزه 
فعله ما يقتدي الغير به. فذلك الذي لم يمت. 


من تأمل أفعال الباري سبحانهء رآها على قانون 
العدل. وشاهد الجزاء مراصد للمجازاة» ولو بعد حين. 
فلا ينبغي أن يغتر مُسامح. فالجزاء قد يتأخر. 

ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم 
الإصرار على الذنب» ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة 
وتعبد» وعنده أن المصانعة تنفع» وأعظم الخلق اغترارًا 
من أتى ما يكرهه الله» وطلب منه ما يحبه هوء كما روي 
في الحديث: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني» . 

ومما ينبغي للعاقل أن يترصده وقوع الجزاءء فإن ابن 
سيرقة قال هيرك وجلا ققلك 2 ا يقلن فافلييت كول 
ازعيور وين 

وبالضد من هذا كل من عمل خيرًا أو صحح نية. 

ف 
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5 7 وو 0 أمتدت عرس 000 الله : 
46 ب لبوسف]. قال اه الصلاة ل «ما من مسلم 
ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله عبادة 
يجد حلاوتها في قلبه» فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا 





كل شيء خلقه الله تعالى في الدنيا فهو أنموذج في 
الآخرة» وكل شيء يجري فيها أنموذج ما يجري في 
الآخرة. قال ابن عباس 'ِيكُما: ليس في الجنة شيء يشبه ما 
في الدنيا إلا الأسماءء وهذا لآن الله تعالى شوَّق بنعيم 
إلى نعيم؛ وخوّف بعذاب من عذاب,. فاما ما يجري في 
الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل 
وكل مذنب ذنبًاء وهو معنى قوله تعالى: #إمن يَعْمَل سَوءًا 
جر بد * امنا 11ل 

وربما رأى العاصى سلامة بدنه وماله فظن أن لا 
عقوبة» وغفلته عما عرفب به عقوبة» وقد قال الحكماء: 
المشصية يفك البعصضية عفاي اليجنيية: والسيكة يعين 
الحسنة ثواب الحسنة» وريما كان العقاب العاجل معنويًا 
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كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا 
تعاقبني. فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري» أليس قد 
حرمتك حلاوة مناجاتي! 

فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد. 
حتى قال وهب بن الورد» وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من 
يعصي؟ فقال: ولا من همٌ. فرب شخص أطلق بصره 
فحرم اعتبار بصيرته» أو لسانه فحرم صفاء قلبه. أو آثر 
شبهة فى مطعمه فأظلم سره. وحرم قيام الليل وحلاوة 
المناجاة إلى غير ذلك» وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس . 

وعلى ضده يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء 
على التقوى عاجلاء كيبا قن ديك أنن أعامة مده 
المي كله رفول الك تعالن « «النظرة إلى النترأ متهم “تسهوم 
من سهام الشيطان. من تركه ابتغاء مرضاتي اتيته إيمانا يجد 
حلاوته فى قلبه» ولو أن شخصًا ترك معصية لأجل الله 
تعالى 57 ثمرة ذلك». وكذلك إذا فعل طاعة. 





نظرت في الأدلة على الحق 8ل فوجدتها أكثر من 
يرضاه الله كيل فيظهره الله سبحانه ولو بعد حين». وينطق 
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الألسنة به وإن لم يشاهده الناس» وربما أوقع صاحبه في 
آفة يفضحه بها بين الخلق؛ فيكون جوابًا لكل ما أخفى من 
الذنوب» وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على 
الزلل» ولا ينفع مِنْ قَدَرِهِ وقدرته حجاب ولا استتارء ولا 
يضاع لديه عمل . 

وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث 
الناس بها وبأكثر منهاء حتى إنهم لا يعرفون له ذنبًا ولا 
يذكرونه إلا بالمحاسن؛ ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل 
عامل وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه» أو 
تأباه. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون الحق 
تعالى» إلا انعكس مقصودهء وعاد حامله ذامًا. 


لما تلمحت تدبير الصانع في سّوْق رزقي» بتسخير 
السحاب وإنزال المطر برفق» والبذر تحت الأرض 
كالمؤاتئ» قد عفن ينتظر نفخة من ضور الحياةء فإذا به 
خضرًاء وانقطع عنه الماء» مد يد الطلب يستعطي» وأمال 
رأسه خاضعًاء ولبس حلل التغير» فهو محتاج إلى ما أنا 
محتاج إليه من حرارة الشمس. وبرودة الماء» ولطف 
النسيم» وتربية الأرض» فسبحان من أراني فيما يربيني به 


1 
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كيقب: تربيق فى الأصل »قبا أينيا الشين العن اطلعت: على 
بعض حكمهء قبيح بك والله الإقبال على غيره» ثم العجب 
كيف تقبلين على فقير مثلك؛ ينادي لسان حاله بي مثل ما 
يك» فارجغي إلى الأصل الأولء واطلبى من المسبب» 
ويا طوبى لك إن عرفتيه» فإن عرفاته ملك: الدئيا والآخرة. 


1-الحذر من خوادع التأويلات 


وقواسد الفتاوى 





كفنت فين مذاية الصسوة قد الست شلك طريق 
الزهاد. بإدامة الصوم والصلاة. وحبيبت لوه الخلوة. 
فكنت أجد قلبا طيبا» وكانت غين بضيرتى قوية الحدة 
تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة» ولي نوع أنس 
وحلاوة مناجاة. فانتهى لمن 59 أن از بعضص ولاة 
الأمور يستحسن كلا مى. فأمالنى إليه فمال الطبع. ففقدت 
تلك الحلاوة. ثم استمالني آخرء حي أتقي مخالطته 
ومطاعمه لخوف الشبهات». ثم جاء التأويل فانبسطت فيما 
يباح» فعدم ما كنت أجد. وصارت المخالطة توجب ظلمة 
في القلب إلى أن عدم النور كله. 

وكثر ضججي من مرضي » وعجزت عن طب نفسيء 
فلجات إلى. الضالحينة» وتوسلت فى صلاحى: فاجتلينى 


١/ 
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لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني. ورد قلبي 
على بعد نفوره عني. فأفقت من مرض غفلتي! وقلت في 
مناجاة: خلوتى:: سيتى كيف أقنسر على شكزلة؟ وباي لسان 
رفدتي» وأصلحت حالي على كره من طبعي». فما أربحني 
فيمًا هلب من إذ كاقت تمرقه اللجا البو وها أوفر 
جمعي إذ ثمرته إقبالى على الخلوة بك. وما أغناني إذ 
أفقرتنى إليك» وما انستى إذ أوحشتتنى بالتجارب لخلقك» 
آه على زمان ضاع في غير خدمتك! أسفًا لوقت مضى في 
غير طاعتك . 

عد و ل ا و 
طول الليل» وإذا انسلخ ع: عنى النهار لاا يوجعني ضياع ذلك 
اليوم. وما عللية أن عدم الإحساس لقوة المرض.: فالآن 
الصحة؛ء فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية. لقد فتقت ما 
يصعب رتقه». فوا أسفاه على بضاعة ضبا عن 

ف من يقرأ تحذيري من التخليط. فانئ وإ فت 
خنت نفسي بالفعل : نصيح لإخواني بالقول. إحذروا إخواني 
من الترحخص فيما 0 يؤمن ا فإنث الشيطان يزين 
المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح . 
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وهذا أعجب مصايد إبليس يصيد بها العلماء» يتأولون 
لعواقب المصالح» فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله: أن 
يقول للعالم: ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم. 
فيستعجل الداخل رؤية المنكرات» ويتزلزل دينه وربما وقع 
في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم» فمن لم يتق بدينه 
فليحذر من المصائدء فإنها خفية» وأسلم ما للجبان العزلة 
خصوصًا في زمان قد مات فيه المعروف”''» وعاش المنكر . 

فالحذر الحذر من خوادع العاؤيلات4 وفواسيد 
الفتاويء الُصير الضير على ها توجيه العدلق فاته إن 
انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته» فهان كل صعب» 
وطاب كل مرّء وتيسر كل غسرء وحصلت على 
المطلوب. والله الموفق بفضله. 


ليس في الوجود أشرف من العلمء كيف لا وهو 
الدليل» فإذا عدم وقع الضلال. 


وإن من خفى مكائد الشيطان أن يزين فى نفس 
الإنسان التعبد» ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم. 


)١(‏ هذا في القرن السادس الهجري؛ فكيف بهذا الزمان؟ 
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وهذا من خفي حيل إبليس لسببين : 

أحدهما: أنه أرادهم يمشون في الظلمة. 
والثاني: أن تصمح العلم كل يوم يزيد في العالمء 
ويقوي إيمانه ومعرفته» ويريه عيب كثير من مسالكه إذا 
تصفح منهاج الرسول يِه والصحابة فأراد إبليس سد 
تلك الطرق بأخفى حيلة. فأظهر أن المقصود العمل لا 
العلم لنفسه.ء وخفي على المخدوع أن العلم عمل 
وأي عملء. فاحذر من هذه الخديعة الخفية» فإن العلم 
هو الأصل الأعظمء والنور الأكبر. وربما كان تقليب 
الأوراق أفضل من الصوم والصلاة. والحج والغزوء. 
وكم من مُعرض عن العلم يخوض في عذاب من 
الهوى في تعبدهء» ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل» 
ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب» ولو كانت 
عنده شعلة من نور العلم لاهتدى. فتأمل ما ذكرت 
لك ترشد إن شاء الله تعالى. 


1١‏ مجلس الوعظ 


فأنفع ما للعامي مجلس الوعظ. بيرده عن دنب 
ويحركه إلى توبة. 
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5-الاقبال بالفهم على كتاب الله 


الله قَِِ قد صئّف هذه المخلوقات فأحسن التركيب 
وأحكم الترتيب» ثم عرضها على الألباب» فأي لب أوغل في 
النظر مدح على قدر فهمه فأحبه المصّف. وكذلك أنزل القرآن 
يحتوي على عجائب الحكم» فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في 
خلوة الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي الزلفى لديه . 


١١‏ - تعظيم النفس مانعًا من الاستفادة 





أفضل الأشياء التزايد من العلم. فإنه من اقتصر على 
ما يعلمه فظنه كافيًا استبد برأيه. وصار تعظيمه لنفسه مانعًا 
له من الاستفادة. والمذاكرة تبين له أخطاؤه. وربما كان 
مُعظَمًا في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه» ولو أنه 
أظهو الاستفادة لأعديت إلبه مشاوية فغاة عنها. غير أن 
اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنئفس حبس 
من إدراك الصواب. نعوذ بالله من ذلك . 


- عدم نسيان من أنعم ووفق 





تأملت قوله 35 : سر عَلَكَ أن أملموا كل له تمدأ 
ع إِسَا: 5 و بل أله : 1 0 ل ا للايمن 4 [الحجرات: 
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العقول فتدبروا بها عيب الأصنام. وعلموا أنها لا تصلح 
للعناذة 'فوحهوا' العبادة إلى عن قطن الآشياء.. كاتت :هله 
المعرفة ثمرة العقل الموهوب لهم الذي به باينوا البهائم . 

فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بَعَثْ له في ظلم 
الطبع القبس. ومثل هذا رؤية المتقي تقواه حتى أنه يرّى 
أنه أفضل من كثير من الخلق. وربما احتقر أهل المعاصى 
وتشممّخ عليهمء. ولا أقول لك خالط الفساق احتقارًا 
لنفسك. بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في 
الظاهر. وتلمح جريان الأقدار عليهم في الباطن فأكثرهم 
للا يعرف لمن غعصى» بل يريد موافقه هواهء وعزيز عليه 
فاحتقر ما يأتى لقوة يقينه بالعفوء وهذة كلها لبست. باعتداو 
تعصيء وتعلم ما تأتي» فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع. 
ووصل المقطوع؛ فالعجب ممن ينسى من أنعم ووفق. 


اعلم أن الزمان لا يثبت على حال كما قال كَيْل : 
وَيَزْكَ الْأَيَام نُدَاولُهَا بَبْنَ ألنّاس» آل عمران: .]14١٠‏ فتارة 


53 


5021101 55 ) 32051 


فقر وتارة غنى. وتارة عز وتارة ذل» وتارة يفرح الموالى 
وتارة يشمت الأعادي. فالسيد من لازم أصلًا واحدًا على 
كل حال وهو تقوى الله كِنْْء فإنه إن استغنى زانته» وإن 
افتقر فتحت له أبواب الصبرء وإن عوفي تمت النعمة 
عليه» وإن ابتلي جمّلته» ولا يضره إن نزل به الزمان أو 
معت أو أغزاه أو انيس أ العاعدة [كق ميخ :تلاك 
الأشياء تزول وتتغير. 

والتقوى أصل السلامة وحارس لا ينام» يأخذ باليد 
عند العثرة. ولازم التقوى فى كل حال فإنك لا ترى في 
الضيق إلا السعةء وفي المرض إلا العافية» هذا نقدها 
العاجل والآجل معلوم. 


57 حكمة تأخير إجايه الدعاء 


تأملت حالة عجيبة وهو أن المؤمن تنزل به النازلة» 
فيدعو ويبالغ فلا يرى أثرًا للإجابة» فإذا قارب اليأس نظر 
حينئذ» إلى قلبه» فإن كان راضيًا بالأقدار غير قنوط من 
فضل الله كِيْنَء فالغالب تعجيل الإجابة حينئذ؛ لأن هناك 
يصلح الإيمان ويندحر الشيطانء. وهناك تبين مقادير 
الرجال» وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: «حقّ يعُولَ 
سول وَالَدْنَ َامَنُوأ معَمٌ مي نص أشَّر [البقرة: .]1١4‏ 
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فإياك أن تستطيل مدة الإجابة» وكن ناظرًا إلى أنه 
المالك وإلى أنه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح. 
وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك» وإلى أنه يريد أن 
برق تضبوغك *:وإلى أنه يريد أن باحر تصيرك إلى غير 
ذلك .وإلى أنه ويعليكو بالتاخير لتجاربه وسوسة إبليس: 
وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن فى فضله وتوجب 
الشكر له»ء إذ أَمّلَك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله. 


من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة» ولقد تفكرت 
في أقوام أعرفهم يقرون الزنا وغيره» وكأنهم قد ألبسوا 
ظلمة» فالقلوب تنفر عنهم. فإن اتسع لهم شيء فأكثره من 
مال الغيرء وإن ضاق بهم أمر أخذوا يتسخطون على 
القدرء هذا وقد شغلوا بهذه الأوساخ عن ذكر الآخرة» ثم 
عكست فتفكرت في أقوام صابروا الهوى» وتركوا ما لا يحل . 

فمنهم من قد أتنعت له ثمرات: الدذنيا هن فوت 
مستلذ. ومهاد مستطاب». وعيش لذيذ. وجاه عريض. فإن 
ضاق بهم أمر وسعه الصبرء وطيّبه الرضاء ففهمت بالحال 
معنى قوله تعالى: إن سَ يي وَيضِيرٌ فرك أله لا 


ضِيعٌ أَجْرَ لحن )4 [يوسف]. 
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- ملل زمة باب المولى على كل حال 


ومالازمة التقوى 





ينبغي للعاقل أن يلازم باب مولاه على كل حالء» 
وأن يتعلق بذيل فضله إن عصى وإن أطاعء وليكن له أنس 
فى خلوته به. فإن وفعت وحشة فليجتهد في رفع 
الموحشء كما قال الشاعر: 

فاحيسنن ]ذا شتثة واسفاتسن 

فإن رأى نفسه مائلًا إلى الدنيا طلبها منه؛ أو إلى 
الآخرة سأله التوفيق للعمل لهاء فإن خاف ضرر ما يرومه 
من الدنيا سأل الله إصلاح قلبه» وطب مرضه.ء فإنه إذا 
صلح لم يطلب ما يؤذيه؛ ومن كان هكذا كان في العيش 
الرغدء غير أن من ضرورة هذه الحال ملازمة التقوىء فإنه 
لا يصلح الأنس إلا بهاء وقد كان أرباب التقوى يتشاغلون 
عن كل شيء إلا عن اللجأ والسؤال. 


84لا تغتّرّ يزخرف 


رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى 
داق يفن فور له طيةا مورضيوعا نل "كلق » رإنا ساد 
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منه إن جاز عليه مرة أخرى, أو لينظر مع احترازه وفهمه 
كيف فاته التحرز من مثل هذا؛ فالعجب لك كيف عثرت 
بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلاني؟ 

كيف غرّك زخرف تعلم بعقلك باطنه» وترى بعين 
فكرة ماله؟ كيف آثرت فانيا على باق؟ كيف اخدرت للة 
رقدة على انتباه معاملة. أه لك تقد اشعريت نما بعت 
الرفع, ودموع حزن على فبح فعل فا العلده) انقطاع. 
وأقبح الكل أن يقال لك بماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وهذا 
على ماذا؟ 





و دمر 


حِ 1-1 4 0 ع 
تأملت قوله تعالى: ##فمن أتَبع هناف فل نبا كد 
مسْقى )4 [طه]. 


5-5 


قال المفسرون: هداي» رسول الله يقد وكتابي». 
فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسّنّة وعمل 
بما فيهماء فقد سلم من الضلال بلا شك. وارتفع في حقه 
شقاء الآخرة بلا شك. إذا مات على ذلك. وكذلك شقاء 
الدنيا فلا يشقى أضلاء ويبين هذا قوله تعالى: #ومن يق 
لَه يحل لَه ًا 402 [الطلاق]. فإن رأيته في شدة فله من 
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اليقين والجواء ناا يصير المات "© عدن غساة» والأغلب 
طيب العيش في كل حالء والغالب أنه لا ينزل به شدة إلا 
إذا انحرف عن جادة التقوى. فأما الملازم لطريق التقوى 
فلا آفة تطرقهء ولا بلية تنزل بهء هذا هو الأغلب. فإنه 
ندر من تطرقه البلايا مع التقوى» فذاك في الأغلب لتقدم 
ذنب يُجازى عليه»ء فإن قذّرنا عدم الذنب». فذاك لإدخال 


ذعن ضيرة كيز البللاء حتى يخرج الحو . 


"١‏ مراقبةالحق د 


ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب 
المعاصي. فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا 
رحمء وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل ‏ وإن كان 
حلمه يسع الذنوب - إلا أنه إذا شاء عفا فعفا كل كثيف 
من الذنوب» وإذا شاء أخذ باليسير» فالحذر الحذر. 

ولقد رأيت أقوامًا من المترفين كانوا يتقلبون في 
الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة» فبُغتوا من حيث لم 
يحتسبواء فقلعت أصولهمء ونقض ما بنوا من قواعد 
أحكموها لذراريهم. وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب 


2020 عصارة شجر مر. 
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الحق قَيِقَء وظنوا أنّ ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري 
مق كبرء فمالت سقيتة ظنوتهوء فدخلها عن ماء الكيد ما 
أغرقهم. ورأيت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر 
الحق وك إليهم في الخلوات. فمحى محاسن ذكرهم في 
الجلوات. فكانوا موجودين كالمعدومينء. لا حلاوة 
لرؤيتهم. ولا قلب يحن إلى لقائهم» فالله الله في مراقبة 
الحق كِيْنَء فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة» وجزاؤه مرصد 
للمخطئ ولو بعد حين. وربما ظن العفو وهو إمهال. 
وللذنوب عواقب سيئة» فالل الله فى الخلوات» البواطن 
البواطن: النيات النيات» فإن عليف من أله عيًا ناظرة 
وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه» فكم استدرج. 

وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوهاء 
وما من شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا. 


ع١‏ لتهاونق في الصغائر 


كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها صغيرة» 
وهي تقدح في الأصولء كاستعارة طلاب العلم جزءًا لا 
يردوبنه» وقصد الدخول قلي من يأكل ليأكل معه ) وتناول 
طعام لم يُدع الإنسان إليه» والتسامح بعرض العدو التذاذا 
بذلك». واستصغارًا لمثل هذا الذنب» وإطلاق البصر فى 
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المحرّم هوانا بتلك الخطيئة» ونحو ذلك مما يظن صغيرًا 
وهو عظيمء وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن يحطه من 
متؤلة المتميزين بين الناس 6 ومن مقام رفعة القدر عند 
الحق كيَْء وربما قيل له بلسان الحال: يا من اؤتمن على 
آم كير فقخان 

قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها فأنا 
اليوم أربعين سنة إلى خلف؛ فالله الله اسمعوا ممن قد 
جرّب. كونوا على مراقبة» وانظروا في العواقب» واعرفوا 
عظمة الناهي. واحذروا من نفخة تحتقر. وشررة تستصغر 
فربما أحرقت بلدا . 

وشنذ): ادق اششرهه اليه عسيو تتلال عدنى تي 
وأنموذج يعرّف باقي المحقرات من الذنوب» والعمل 
والمراقبة يعرفانك ما أخللت بذكره» ويعلمانك إن تلمحت 
بعين البصيرة أثر شؤم فعله. ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


"3٠‏ النفضس تسأل الله حاجاتها 





رأيت من نفسي عجبًا؛ تسأل الله قبن حاجاتهاء 
تسن جناباتها: ققلت: يا نفس السوء أو معللك يعطق 
4" 
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فإن نطق فينبغي أن يكون لسؤال العفو فحسب. فقالت: 
ممن أطلب مراداتي؟ قلت: ما أمنعك من طلب المراد. 
إنما أقول: حققي التوبة» وانطقي! فالله الله من جراءة على 
طلب الأغراض مع نسيان ما تقدم من الذنوب التي توجب 
تنكيس الرأس» ولئن تشاغلت بإصلاح ما مضى والندم 
عليه جاءتك مراداتك» كما روىي: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 


وقد كان بشر الحافي يبسط يديه للسؤال ثم يسبلهما 
ويقول: مثلي لا يُسأل» ما أبقت الذنوب لي وجهّاء وهذا 
يختص ببشر لقوة معرفته. كان وقت السؤال كالمخاطب 
كفاحَاء فأما أهل الغفلة فسؤالهم على بعد. وتشاغل 
بالتوبة من الزلل. ثم العجب من سؤالاتك فإنك لا تكاد 
تسأل مهما من الدنياء بل فضول العيش». ولا تسأل صلاح 
القلب والدين» مثل ما تسأل صلاح الدنياء فاعقل أمرك 
فإنك من الانبساط والغفلة على شفا جرفء وليكن حزنك 
عق زلأاتك شاغل لهم مراداتقن تقد كان اسه 
البصري شديد الخوف. فلما قيل له في ذلك. قال: وما 
يؤمنني أن يكون اطلع علي بعض في بعض ذنوبي فقال: 
إذهب لا غفرت للكاء. 
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14 ما عرف الله إلا من خاف منه 


أعجب العجب دعوى المعرفة مع البعد عن العرفان 
بالله» ما عرفه إلا من خاف منه» فأما المطمئن فليس من أهل 
المعرفة» وفي المتزهدين أهل تغفيل يكاد أحدهم يوقن على 
أنه ولي محبوب ومقبول» وربما احتقر غيره وظن أن محلته 
محفوظة به تغره ركيعات ينتصب فيهاء أو عبادة ينصب بها . 

وكأنه ما علم أنه بينا موسى مكالم نبئ يوشع. وما 
زكريا نَل مجاب الدعوة نشر بالمنشارء وبينا يحيى نك 
يوضف:بأنه سيد سلط غلية كأقر احتز رأسه. وبينا بلعام 
معه الاسم الأعظم صار مثله كمثل الكلب. وبينا البدن 
معدو ا كدري سمط الباق خليده كاله الوم اا 
مسكن» ومخالفة مقام وليكن المتيقظ على انزعاج محتقر 
للكثير من طاعته» خائفا على نفسه من تقلباته» ونفوذ 
الأقدار فيه. واعلم أن تلمح هذه الأشياء التي أشرت إليها 
يضرب عنق العجب. ويذهب كبر الكبر. 


ه" _الا بد من لقاء البيلاء 


السلامة» خفث علية 'فى من البللاغ+ فهتاك السحك.. إن 
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الملك وك بينا يبني نقضء وبينا يعطي سلب» فطيب 
العيش والرضا 50006 فأما يق رصانت لديه النعم 
فإنه يكون طيتب القلت لتواضليهاء قإذا عه نقسة مد 
النلايزه. فاك الونيحلف: 


قال الحسن البصري: كانوا يتساوون في وقت النعم 
فإذا نزل البلاء تباينوا؛ فالعاقل من أعد ذخرّاء وحصّل 
زاداء وازداد من العدد للقاء حرب البلاء» ولا بد من لقاء 
البلاء» ولو لم يكن إلا عند صرعة الموتء فإنها إن نزلت 
والعياذ بالله فلم تجد معرفة توجب الرضا أو الصبرء 
أخرجت إلى الكفنء ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه 
كثرة الخيرء وهو يقول في ليالي موته: ربي هو ذا 
يظلمني» فلم أزل منزعجًا مهتمًا بتحصيل عدة ألقى بها 
ذلك القرن. 

كيف وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه فى تلك 
الساعة: عليكم بهذاء فإن فاتكم لم تقدروا 58 وأضن 
فلب يثبت عند نزع النفس. والعلم بمفارقه المحبوبات إلى 
ما يدري ما هوء. وليس في ظاهره إلا القبر والبلاء؛ 
فتسأل أل ككايقينا يقي شر ذلك البوم» لعلنا تبر 
للقضاء أو نرضى بهء ونرغب إلى مالك الأمور في أن 
يهب لنا من فواضل نعمه على أحبابه.» حتى يكون لقاؤه 
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أحب إلينا من بقائناء وتفويضًا إلى تقديره أشهى لنا من 
اختيارنا» ونعود بالله من اعتقاد الكمال لعدبيزنا » جحت .إدا 
العكسن عليتا أمر عدنا إلى القدر بالتسخطء وهنا هو 
الجهل المحض.». والخذلان الصريح أعاذنا الله منه. 


5 صفة العارفين بالله 


لبس قن الدنياءولا فى الأشرة اطيب عيشا نه 
العارفين بالله وَيِنَء فإن العارف به مستأنس به في خلوته. 
فإذا عمت نعمه علم من أهداهاء وإن مرمر حلا مذاقه في 
فيه» لمعرفته بالمبتلي وإن سأل فتعوق مقصوده». صار 
مراده ما جرى به القدرء علمًا منه بالمصلحة بعد يقينه 
بالحكمة» وثقته بحسن التدبير. 

وصفة العارف أن قلبه مراقب لمعروفه. قائم بين 
يديه» ناظر بعين اليقين إليهء فقد سرى من بركة معرفته إلى 
الجوارح ما هذبها. 

إذا تسلط علي العاوف أذى أعرضن تر عه 
السبب» ولم ير سوى المسببء» فهو في أطيب عيش معه. 
إن سكت تفكر في إقامة حقه. وإن نطق تكلم بما يرضيه. 
لا يسكن قلبه إلى زوجة ولا إلى ولدء. ولا يتشبث بذيل 
محبة أحدء وإنما يعاشر الخلق ببدنه» وروحه عند مالك 
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روحه. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا ولا غم عنده 
وقت الرحيل عنهاء ولا وحشة له في القبر.ء ولا خوف 
عليه يوم المحشر. 

فأما من عدم المعرفة فإنه معثر لا يزال يضح من 
البلاء لأنه لا يعرف المبتلى» ويستوحش لفقد غرضه لأنه 
ا مع تو اتمعاعة». وبيطانبى كنديه لالد 1/1 مد ناوا 
وبين ربه» ويخاف من الرحيل لأنه لا زاد له ولا معرفة 


بالطريق . 


>3٠‏ - عرزا لتقوى وذل المعصية 


بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل 
المعاصي. وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن 
أمضّ وأرمض. فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل : 
فهو مقام من لو أقسم على الله لأبره. بالله عليك تذوق 
حلاوة كف الكف عن المنهي» فإنها شجرة تثمر عز الدنيا 
وشرف الآخرة» ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل 
الرجاء إلى من عنده الري الكامل» وقد عيل صبر الطبع في 
سنينه العجاف. فعبجل لي العام الذي فيه أغاث وأعصر . 

يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي . بالله عليك أتدري 
من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرّم 
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وقدر عليه وتقلقل عطشًا إليه نظر إلى نظر الحق إليه 
فاستحيى من إجالة همّه فيما يكرهه. كأنك لا تترك لنا إلا 
ما لا تشتهىء أو ما لا تقدر غليه» هيهات والله لا نلث 
ولايتنا على تأقوان معاملتك خالصة لنا. 


فهم معنى الوجود 


رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا عجيبّاء إن 
طال الليل فبحديث لا ينفع؛. وإن طال النهار فالبنوم. وهم 
في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق» ورأيت 
النادرين قد فهموا معنى الوجودء فهم في تعبية الزاد 
والتأهب للرحيل» إلا أنهم يتفاوتون وسبب تفاوتهم قلة 
العلم وكثرته» فالله الله فى مواسم العمرء والبدار البدار 
قبل الفوات. 


48 ما عرف الله من أمن مكره 


سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه» ومن 
أمن مكره قط ما عرفه. 

لقد تأملت أمرًا عظيمًا أنه كَِْ يمهل حتى كأنه يهمل 
فيّرى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع» فإذا زاد الانبساط 
أذ أخذ خبارء: وإنما كان ذلك الإمهال: تيبلو ضصبر الضابر 
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وليملي في الإمهال للظالم؛ فيثبت هذا على صبره: 
ويجزي هذا بقبيح فعله ‏ مع أن هناك من الحلم في طي 
ذلك ما لا نعلمه ‏ فإذا أحَحذ أذ عقوبة رأيت على كل 
غلطة تبعة» وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدافع. 
وربما خفي على الناس سبب عقوبته» فقيل: فلان من أهل 
الخير فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر: حدود لذنب 
خفية صار استيفاؤها ظاهراء فسبحان من ظهر حتى لا 
خفاء به. واستت. نتن كائة لا يعرف. وأمهل حتى طمع 
فى مسامحته. وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته. 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 


٠‏ من كان قليه قاسيًا 


ينبغي أن يقاوم المرض بضدهء فمن كان قلبه قاسيًا 
شديد القسوةء. وليس عنده من المراقبة ها يكفه عن الخطأ 
قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين . 

فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به» بل ينبغي له 
أن يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه. وقد كان 
الرسول 5نةٍ يمزح ويسابق عائشة ويتلطف بنفسه. فمن سار 
سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من 
التلطف بالنفس . 
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٠١‏ تعجيل التوبة قبل الندم 


أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موتهء فإنه ينتبه 
اننناهًا لا يوصف»ء ويقلق قلقا لا يحدء ويتلهف على زماته 
الماضي. ويود لو ترك والتدارك ويصدق توبته على مقدار 
كيدها بوهم . .ركاه ككل القمه فر برزتيا بابك زر 
وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل 
مقصود من العمل بالتقوى؛ فالعاقل من مثل تلك الساعة 
وعمل بمقتضى ذلكء. فإنه يكف كف الهوى ويبعث على 
البخد: 

فآما هن كانت تلك الساعة نصب غيتية كَأنْ كالأسير 
لها. كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول 
لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلنيء وفلان يحملني. 


“١‏ للبلايا نهايات معلومةالوقت 


للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله كِيْكَ.ء فلا بد 
للمبتلي من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء» فإن تقلقل 
قبل الوقت لم ينفع التقلقل» فلا بد من الصبر إلى حين 
البطالة» فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع . 

فالواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعًا ولا ينفع 
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إلا به؛ إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل» بل يتعبد 
بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم. ويقطع المواد التي 
كانت سببًا للبلاء» فإن غالب البلاء أن يكون عقوبةء فأما 
المستعجل فمزاحم للتدبير» وليس هذا مقام العبودية وإنما 
المقام الأعلى هو الرضا والصبر هو اللازم. 

والتلاحي بكثرة الدعاء نعم المعتمد. والاعتراض 
حرامء والاستعجال مزاحمة للتدبير»ء فافهم هذه الأشياء 
فإنها تهون البلاء. 


مدة البللاء تحتاج إلى زاد 


ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر إما عن 
المحبوب. اف هلي المكروهات. وخصوصًا إدا امل 
الزمان أو وفع الياشن من الفرج . وتلك العدة تحتاج 5 
زاد يقطع به سفرهاء والزاد يتنوع من أجناس» فمنه تلمح 
مقدار البلاء وقد يمكن أن يكون أكثرء ومنه أنه في حال 
كون ما فوقها أعظم منها مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز 
منه؛) ومن ذلك رجاء العوض فى الدنياء ومنه تلمح الآأجر 
في الآخرة» ومنه التلذذ بتصور المدح والثناء من الخلق 
فيما يمدحون عليه والأجر من الحق ويك . 
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غير ذلك من الأشياء التى يقدحها العقل والفكرء فليس فى 
طريق الصبر نفقه سواهاء فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه 





ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا أن لا يختلج في 
قلبه أمر من تأخير الإجابة أو عدمها؛ لأن الذي إليه أن 
يدعوء والمدعو مالك حكيمء. فإن لم يجب فعل ما يشاء 
في ملكهء وإن أخر فعل بمقتضى حكمته. فالمعترض عليه 
في سره خارج عن صفة عبدء ثم ليعلم أن اختيار الله ويك 
لتشير فة اختباره لنفسةء كريها سال شبلا شالي يه :ناذا 
سلّم العبد تحكيمًا لحكمته وحكمه. وأيقن أن الكل ملكه 
طاب قلبه» قضيت حاجته أو لم تقض. وفي الحديث: ما 
من مسلم دعا الله تعالى إلا وأجابه. فإما أن يعجلها وإما أن 
يؤخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة»'' فإذا رأى يوم 
القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب. وما لم يجب فيه قد 
بقي ثوابهء قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه 
الأشياءة وسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو اشتعحال: 


0 


5021101 55 ) 312051 


ه" في الناس من يطيع في صغار الا مور 


دون كبارها 





رايت كثيرا "من التاسن يتحرزوئ .نه رشاش تحاسة 
ولا يتحاشون من غيبةء. ويكفرون من الضدقة ولا يبالون 
بمعاملات الرباء ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن 
الوقت» وفي أشياء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع 
أصول. 

فبحثت في سبب ذلك فوجدته من شيئين : 

أجدهما + العادةه والثاني : غلبة الهوى في تحصيل 
المطلوب,. فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرًا. 

وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارهاء 
وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة» وفيما لا ينقص شيئًا من 
عاداته في مطعم وملبس . 

ترى أقوامًا يأخذون بالربا ويقول أحدهم: كيف 
يراني عدوي بعين أني بعت داريغ أو تغير ملبوسي 
ومركوبي! وترى أقوامًًا يوسوسون في الطهارة ولا يتحاشون 
من غيبة» وأقوامًا يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل 
أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز. حتى أني رأيث رجلا 
من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مال ليبنى به مسجذاء 


0. 
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فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة» فلما احتضر 
قال لذلك الرجل : اجعلنى فى حل فإنى فعلت كذا وكذا. 





إن للخلوة تاثيرات تبين فى الجلوة» كو من 
مؤمن بالله كن يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهى حذرًا 
من عقابهة از رعاء لخوايه لز إجلؤلة له فيكون يذلك 
الفعل كأنه طرح عودًا هنديًا على مجمر فيفوح طيبه 
فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. 

وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يقوى منتحبكهة أو 
على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب» 
فيُرى عيون الخلق تعظم هذا الشخص واألسنتهم تمدحه ولا 
يعرفون لم؟ وقد تمتد هذه الأرابيح بعد الموت» فمنهم من 
يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى». ومنهم من يذكر مائة سنة 
ثم يخفى ذكره وقبره» ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبذاء 
وعلى عكس هذا من هاب الخلقء ولم يحترم خلوته 
بالحق. فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك 
الذنوب. يفوح منه ريح الكراهية فتمقته القلوب. 

ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة» شقوة 
في عيش الدنيا والآخرة» وكأنه قيل له: ابق بما آثرت 
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فيبقى أبدًا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى المعاصي 
اثْرت وعثّرت . 

قال أبو الدرداء ؤِيِفِنهِ : إن العبد ليخلو بمعصية الله 
تعالى فيُلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا 


يسعر . 


"٠‏ جريان الأقدار 


من غوف عريآن الأقذار ثنث: لها وأجهيا التاسن 
بعد هذا من قاواها؛ لأآن مراد المقدر الذل له. 

فإذا قاويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبق لك 
ذل مثال هذا أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقةء فإذا 
عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيًا من الله كيف يسألهم. 
وإن كان له عذر بالحاجة التي ألجأته. غير أنه يرى أنه 
لون الصير قيبقى ععدلرًا مستعًا وذلك المراة ههه أو 
ليس بخروج النبي 85ةٍ من مكة فلا يقدر على العود إليها 
حتى يدخل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر. 
فسبحانه من ناط"؟ الأمور بالأسباب» ليحصل ذل العارف 
بالحاجة إلى التسبب. 


(1) علق. 
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سبحان المتصرف بخلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو 
صبرهمء ويظهر جواهرهم في الابتلاء» هذا أدم تسجد له 
الملائكة ثم بعد قليل يخرج من الجنة. 

وهذا نوح ة يضرب حتى يغشى عليه؛ ثم بعد 
قليل ينجو في السفينة ويهلك أعداؤه. 

وهذا الخليل علد يلقى في النار ثم بعد قليل يخرج 
إلى السلاية: 

وهذ الذبيح إسماعيل يضجع مستسلما للذبح ثم 
يسلم ويبقى المدح. 

وهذا يعقوب 6ن يذهب بصره بالفراق ثم يعود 
بالوصول . 

وهذا الكليم موسى غيكئ يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى 
التكليم . 

وهذا نبينا محمد يك يقال له بالأمس اليتيم» ويقلب 
فى عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكابد الفقر 
أخرى» وهو أثبت من جبل حراء» ثم لما تم مراده من 
الفتح نزل به ضيق النقلة'''» فقال: «واكرباه». 


)١(‏ لحظة الانتقال من الدنيا إلى دار الآخرة. 
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فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج. 
يفرح بعاجل رخاء. 


4 هو تعالى أعلم بما يصلحك 


اللذات كلها بين حسي وعقلي» فلهاية اللذات 
الحسية وأعلاها النكاح» وغاية اللذات العقلية العلم. فمن 
حصلت له الغايتان فى الدنيا فقد نال النهاية. 

واعلم أقه وها زو ضداة :من 'لذات الدتيا كثيرا 
ليؤثرك على لذات العلم فإنك ضعيف ربما لا تقوى على 


الجمع. فهو أعلم بما يصلحك . 


٠‏ دوامالعافية والسالامة بالتقوى 


من أراد دوام العافية والسلامة فلي اللّه 58-6 فإنه 

ما من عبد أطلق نفسه في شيء يناف التقوى وإن قل إلا 

وحد عقوبة عاحلة أو آأجلة. ومن الاغترار 3 نسيء فترى 

يجمّ به» [النساء: *11]» وربما قالت النفس إنه يغفر 

فتسامييت2) ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء. وأنا أشرح 

لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة» وذلك أن من 
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هفا هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم 
على العودة بعد الفعل» ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله كان 
فعله وإن دخله عمدًا في مقام خطأ. مثل ‏ أن يعرض 
مستسحن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره 
بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي» فيكون كالغائب أو 
كالسكران فإذا انتبه لنفسه ندم على فعلهء فقام الندم بغسل 
تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصدء فهذا معنى 
قوله تعالى : #إذًا مَتَمُمْ طَتِيفٌ مِنَ الشَّيطن يَرَكروأ َإِذا هم 
0 20 [الأعراف] . 

فأما المداوم على تلك النظرة المردد لهاء المصر 
عليهاء فكأنه في مقام متعمد للنهي مبارز بالخلاف فالعفو 
يبعد عنه بمقدار إصراره. ومن البعد أن لا يرى الجزاء 
على ذلك . 

واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد 
الذنب» فإن العقوبة تتأخرء ومن أعظم العقوبة ألا يحس 
الإنسان بهاء وأن تكون في سلب الدين وطمس القلب 
وسوء الاختيار للنفس». قال بعض المعتبرين : 

أطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت أنتظر العقوبة 
فألجئت إلى سفر طويل لا نيّة لي فيه فعانيت المشاق». 
ف أعئب للق مؤي اعد البشلق مندي» :وذعاب أخياء كال 


ه: 


5021101 25 ) 31251 


حالي. ثم عاد الهوى يحملني على إطلاق بصري مرة 
أكثر من فقد الأول. 

إخوانى احذروا لجة هذا البحر» ولا تغتروا بسكونه» 
وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرةء 
واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض 
والمشعهبات+:خين انها فى شرن المكل كالخمية تعقت 
صحة ». والعمخليط زيما جحلب فوت الفحاة وبالله لو نمتم 
على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا 
في نيل رضاه. ولو بلغتم نهاية الأماني من أغراض الدنيا مع 
إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكاء وعافيتكم مرضاء 
وصحتكم سقمًا والأمر بآخره. والعاقل من تلمح العواقب». 
وصابروا رحمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله. 
والله الموفق إذ لا حول ولا قوة إلا به» ولا قوة إلا بفضله. 





أول ما جاء به الرسول يَلِةِ إثبات الخالق بالنظر فى 
صنعه فقال تعالى: «إوف أَنفّسِك: أَكْلا يُصِرُونَ 40 [الذاريات] 
وما زال ع0 على وجوده بمخلوقاته. وعلى فدرته 
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بمصنوعاته . ثم أثنت نبوة نبيه بمعجزاته. وكان من أعظمها 
القران الذي جاء به فعجز الخلائق عن مثله. واكتفى بهذه 
الأدلة جماعة من الصحابة. 

وعلم الله 5ك ما سيكون من البدع فبالغ في إثبات 
الآدلة وملا بها القران. ولما كان القران هو متبع العلوم. 


م م و 


وأكبر المعجزات للرسولء. أكد الأمر فيه فقال: «#وننزل 
7 الفرءان م ف شِفَاء 6 [الإسراء: ؟8]. » 5 هو بنفسه 
عقاب المكذبين بالقرآان فقال تعالى: ##قَدَرنٍِ ومن يُكَذْبٌ ذا 


لدَدِيتٍِ» [القلم: 44]» وهذا لأنه أصل هذه الشرائع . 


؟؛-التقوى سبب للمخرج من كل غم 


ضاق بي أمر أوجب غمًا لازمًا دائمّاء وأخذت أبالغ 
في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل 
وجهء فما رأيت طريقا للخلاص» فعرضت لي هذه الآية 
ومن يق ألَهَ يجْكل لَه ميا )4 [الطلاق]؛ فعلمت أن 
التقوى سبب للمخرج من كل غمء فما كان إلا أن هممت 
بتحقيق التقوى فوجدت المخرجء فلا ينبغي لمخلوق أن 
يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله. وامتثال أمره. 
فإن ذلك سبب لفتح كل مرتجء» ثم أعجبه من حيث لم 
يقدّره المتفكر المحتال المدبرّء كما قال ويك : «#وترزقه مِنّ 
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حَيْتُ لا عَتيُ»4 [الطلاق: 1 ثم يتبغي للمتقى أن يعلم 
أن الله يِل كافيه فلا يعلق قلبه بالأسباب» فقد قال كِيْكْ: 


مدو ووةءة 


ومن عل 1 لَه فهو حسبة: 6 [الطلاق: "]. 





: من العجب إلحاحك في طلب أغراضك. وكلما زاد 
تعويقها وآ إلحاحك». وننسى أنها قد تمتنع لأحد أغرية 
إما لمصلحتك فرب معجل أذى» وإما للتويك: فإن 
ماني نرت عاد ين الاح تر افكلق طرق الاجا نا يه 
أوساخ المعاصي. وانظر فيما تطلبه: هل هو لإصلاح 
ذيتك6 أو لمجرد هواك. فإن كان للهوى المجرد. فاعلم 
أن هن اللطف بك والرحمة لك تعويقه» وأنت 'فى 
الجاخحك تمتاية الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقًا ف أو 
كان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة تأخيره أو كان 

وفي الجملة تدبير الحق هِب لك خير من تدبيرك» 
وكذ ومشعك ما قيوئ اإنجلكه تسلو صشرك: قاره الفسسر 
الجميل ترى عن قرب ما يسرء ومتى نظّفت طرق الإجابة 
من أدران الذنوب» وصبرت على ما يقضيه لك» فكل ما 
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يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون 
ا ولا يغثر بالشياب والصحة. فإن أقل عق عموة 
الأشياخ» وأكثر من يموت الشبان» ومن الاغترار طول 
الأمل. وما من افة أعظم منه 6 وإنما تقدم المعاصي وتؤخر 
التوبة لطول الأمل» وإن لم تستطع قصر الأمل فاعمل 
عمل قصير الامل. ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من 
يومكء. فإن رأيت زلة فامحها بثوبة» أو خرقا فارقعه 
باسشتغفار» وإذا أصبحت فتأمل .ما مضى من ليللك.: وإياك 
والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس: ثم صور لنفسك قصر 
العمرء وكثرة الأشغالء» وقوة الندم على التفريط عند الموت . 

ولا تخل نفسك من موعظة تسمعها. وفكرة تحادثها 
بهاء فإن النفس كالفرس المتشيطن إن أهملت لجامه لم 
تأمن 95 يرمي 5-5 وقد والله تسا أهواوؤك» وضيعت 
بوك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ه:-الحذر م نْالذنوب 


الحذر الحذر من المعاصى. فإ عواقبها سيئة» وكم 
من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثير 
55 
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أقدامه» وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا. 
فالله الله فى تجديد التوبة عساها تكفا كف الجزاءء 
المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه»ء وأصلح ما بينك 
وبينه في السرء وقد أصلح لك أحوال العلانية» ولا تغتر 
كرة اأرهلل العاعسس قرجيا بجلجد طن عررتاق» بولا عليه 
فريما بعت العقاب» وعليك بالقلق واللجأ إليه . والتضرع»ء 


45:-إجلال الله وتعظيمه 


بقدر إجلالكم لله ون يجلكم.ء وبمقدار تعظيم قدره 
واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم . 


4 -المذتب 


أيها المذنب إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكتثرن 
الضجيجء ولا تقل قد تبت وندمت» فهل لا زال عني من 
الجزاء ما أكرهء فلعل توبتك ما تحققت. وإن للمجازاة 
زمانا يمتد امتداد المرض الطويل» فلا تنجح فيه الحيل 
حتى ينقضي أوانه. مكث أيوب في بلائه ثمانية عشر سنة» 
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وأقام يعقوب يبكي على يوسف ثمانين سنة» وللبلايا 
أوقات ثم تنصرم. ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت. 

فاللازم لك أن تلازم محارب الإنابة» وتجلس جلسة 
المستجدي. وتجعل طعامك القلق. وشرابك البكاء» فربما 
قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرّاء وإن مبَّ في 
سجن سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة»؛ 
وفي ذلك ربح عظيم . 


- مغية المعاصي 


الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصى فإن 
نارها تحت الرمادء وربما تأخرت العقوبه ثم فجأت. 
وريما جاءنك مستعحجلة : فليبادر بإطفاء ما اوقد مخ قيوان 
الذنوبء ولا ماء يطفئع تلك النار إلا ما كان من عين العين. 


4 كيف يتصرف العارف باللّه 


واعجبًا من عارف بالله كَيِنَ يخالفه ولو فى تلف 
نفسهء هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له أن 
لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحبء تالله لقد فاته 
مهاف ,نا حعفا: أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق هل 
وقع تعثر في عيش» وتخبيط في حالء إلا حال مخالفته : 
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ولا انثنى عزمي عن بابكم 
الا تعتدييرت باذيالي 

أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: 
وآبة علن موز ندوت ثانا يذكر الله تعالى: حقلت له: 
ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي 
فقضاها. يا أرباب المعاملة 500 المراقبة وقوف 
الحراس وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد. واهجروا 
ال حل سيد الحبيب فإن أغراضكم تحصل . 
على أننى أقول: أف لمن ترك بقصد الجزاءء أهذا شرط 
العبيخية: كلا! إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل 
الس 3 الأعطو» اقبل نصحي يا مخدوعًا بغرضه إن 
ضعفت عن حمل بلواته فاستغث به. وإن المك كرب 
اختياره فإنك بين يديه ولا تيأس من روحه وإن قوي 
خناق البلاء. نسأل الله كي ما لا يحصل مطلوبنا إلا به 
وهو توفيقه؛ إنه سميع مجيب. 


٠ه‏ ليس الطاعة في مجرد الصلاة والصيام 


الحق وِيْنَ أقرب إلى عبده من حبل الوريد. لكنه 
عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منهء فأمر بقصد نيته 


ورفع اليدين إليه والسؤال له. 
إن 
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فقلوب الجهّال تستشعر البعد. ولذلك تقع منهم 
المعاصيء إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا 
الأكف عن الخطايا. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس». 
وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة؛ لأن المخالفة توجب 
الوحكة فيا ئلةةضيش المبتا قفني ع ونا خسانة 
المستوحشين. وليس الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في 
مجرد الصلاة والصيامء إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر 
واجتناب النهي» هذا هو الأصلء. فكم من متعبد بعيد؛ لأنه 
مضبّع الأصل» وهادم للقواعد بمخالفة الأمر وارتكاب النهي . 


١ه-الطريق‏ الاأعظم في الحذر 
آه كم معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن ثم بقيت 
اثارهاء وأقلها ما لا يبرح من المرارة والندم, والطريق 
الأعظم في الحذر أن يتعرض لسبب فتنة ولا يقاويه» فمن 
فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب . 


5 من أصلح سريرته فاح عبير فضله 


كثيرًا من العلماء يأنفون من قول: لا أدري» فيحفظون 
وإن كاثوا على غير يقن عنما قالوا» .وغذا ثياية:الخذلان. 
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وقد روئ عن مالك بن أنس أن رجلاً سألة عن 
مسألة فقال: لا أدري» فقال سافرت البلدان إليك» فقال: 
ارجع إلى بلدكء وقل: سألت مالكا فقال: لا أدري. 

فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من 
الكلفة» وسلم عند الله كِيْنَْ. ثم إن كان المقصود الجاه 
فقلوبهم بيد غيرهم. والله لقند رانتة يخ يككن العيلاة 
والصوم والصمتء. ويتخشع في نفسه ولباسه» والقلوب 
تنبو عنه» ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل 
ولا تخشع. والقلوب تتهافت على محبته فتدبرت السبب 
فوجدته السريرة. كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن 
له كبير عمل من صلاة وصوم»ء وإنما كانت له سريرة. فمن 
أصلح سريرته فاح عبير فضله» وعبقت القلوب بنشر طيبه. 
فالله الله في السرائرء فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. 





حضرنا بعض أعزبة أرباب الأموال» فرأيت العلماء 
أذل الناس عندهم؛ فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون 
احتياجهم إليهم: فرأيت هذا عيبًا في الفريقين. 
وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم 
5 ه 


5021101 25 ) 31251 


أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال» 
وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حرامًا 
عليك ».ون كتنهم فى كفاف قله لم تؤثروا التنزه عن.الذل 
بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة. فالأولى للعالم 
أن يجتهد في طلب الغنى» ويبالغ في الكسبء. وإن ضاع 
بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم» فإنه يصون عرضه. 

وقد كا شغي عن المسيب رتعر فى الزيت وخلف 
فالا .وخلك فيا الكررق مالا وقالة لولاك لجتدلوا 
بي"'*». وحثى طالب العلم على ذلك ها بيّنته من أن التفس 
لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد 
رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج 
ما في يدهء ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجهء 
فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس» ويخرج 
الطمع من القلب. 

وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر 
عنده بذل الدين والوجه. فطلب الراحة ونسي أنها في 
المعنى عناء. كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في 
إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل». وما علموا أن 


)١(‏ الاستهانة والإذلال. 


عاك 
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الكسستب لا ينافي التوكل: وإنما طلبوا طريق الراحة» 
وجعلوا التعرض للناس كسباء وهذه طريقة مركبة مَتم 
شيئين : أحدهما: قلة الأنفة غلى العرض» والثانى : قلة 


العلم. 


5ه -الخوف والرجاء 


تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا 
يقصدون العصيان». وإنما يقصدون موافقة هواههم. فنظرت 
في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة فإذا به 
ملاحظتهم لكرم الخالق». وفضله الزاخر. ولو أنهم تأملوا 
عظمته وهيبته ما انبسطت كف بمخالفته. فإنه ينبغى واللّه 
أن يحذر من أقل فعلة تعميم الخلق بالموت. حتى إلقاء 
الحيوان البهيم للذبح». وتعذيب الأطفال بالمرض» وفقر 
العالم» وغنى الجاهل» فليعرض المقدم على الذنوب على 
نفسه الحذر من هذه صفته. فقد قال الله تعالى: 
وَيَحَذْركُمٍ ) يد كنس كل ال لسن 40 البسعبيدران]: 
وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة 
أسباب الرجاء؛ فالخائف آخذ بالحزم. والراجي متعلق 


بحبل طمع . 
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هده ما يليق بالعلماء في طلب المال 


يستذلونهم بشىء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم. فإن كان 
لأحدهم ختمة قال فلان ما حضرء وإن مرض قال فلان ما 
0 وقل رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع 0 
قرافت إن هذا جهل من العلماء بما يوجب عليهم من 
صيانة العلم. 

ودواؤه من جهتين : 

أحدهما: القناعة باليسيرء كما قيل: من رضي 
بالخل والبقل لم يستعبده اع 

والثاني: صرف بعض الزمان المصروف في خدمة 
العلم إلى كسب الدنياء فإنه يكون سببًا لإعزاز العلمء 
وذلك افضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع 
احتمال هذا الذل. 

ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء لم يحظ من 
العلم إلا بصورته دون معناه . 


5 كثير من النّاس دليلهم العادات 


مدار الأمر كله على العقل. فإنه إذا تم العقل لم 
يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل. وثمرة العقل فهم 
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الخطاب» وتلمح المقصود من الأمرء ومن فهم المقصود 
وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق» وإني 
رأيت كثيرًا من الناس لا يعملون على دليل» بل كيف 
اتفق» بل وربما كان دليلهم العادات» وهذا أقبح شيء يكون. 

ثم رأيت خلقا كثيرًا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته 
كاليهود والنصارى» فإنهم يقلدون الاباء» ولا ينظرون فيما 
جاء من الشرائع هل صحيح أم لا؟ وكذلك يثبتون الإله 
ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوزء فينسبون إليه 
الولد؛ ويمنعون جواز تغييره ما شرعء. وهؤلاء لم ينظروا 
حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليهء ولا في 
الدليل على صحة النبوات» فتقع أعمالهم ضائعة كالباني 
على رمل . 

ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون 
وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة» ولا يسألون 
عنها عق يعلم: 

ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزمّدواء وما 
فهموا المقصود. فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس 
تجب عداوتهاء فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق. 
ومتعوينا حتلوظلها ».ونا أمرنا ععليب العا فى الضوزة: 
بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. 
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ألا ترى إلى سفيان الثوري فإنه كان شديد المعرفة 
والخوف وكان يأكل اللذيذ ويقول: إن الدابه إذا لم يحسن 


إليها لم تعمل . 


الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما 
يجتتى امم مكووه» كاله أله قد ثبت بالدليل القاطع حكمة 
الخالق كك وملكة وتدبيرةء قإذا رائ الإنسان غالمًا 
محروماء وتجاهك سوؤوقأء أ وجب عليه الدليل اكيت 
الحكمة إلى نفسهء فإن أقوامًا لم يفعلوا ذلك جهلا منهم. 
أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى 
على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التى هى بالإضافة إليه 

ولو فكر المدير لبانت له وجوه: أقلها جهله بمن 
يذعى معرفته وقلة تعظيمه. وذلك ويس عليه أكند مها 
كان فيه من ضيق العيش». ولكئة ميراث إبلسن حخيث اغتقد 
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على أستاذه. ومن مملوك يتيه على سيده. فليتق الله 
العاقل» وليعمل بمقتضى العقل فيما يؤمر به من طاعة الله 
تعالى والعمل بالعلم. وليعلم أن الابتلاء هو في الصبر 
على فوات المطلوبات» وليلزم الدليل وإن جنى مكروهاء 
فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنىء» وإنما يبين الاختبار بفقد 
الغرض . 


مخالفة الهوى 


على صبره» وشرح قصته للناس ورفع قلره ترك ها توك» 
فتاملت؟ سيدة"الآسر قإذا تت مكالفة للويوف المكوية: 
فقلت: واعجبًا لو وافق هواه من كان يكون! ولما قد 
خالفه. لقد صار أمرًا عظيمًا يضرب الأمثال بصبره» وكل 
ذلك قد كان بصبر ساعة فيا له عدًا وفخرًا. 

وبالعكس منه حالة أادم في موافقته هواه. لقك عاذيت 
نقيصة فى حقه أبذًا لولا التدارك فتاب عليهء فتلمحوا 
رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى. 

فالعاقل من ميّز بين الأمرين» فإن من عدل ميزانه 
الخسران فى موافقة النفس. وكفى بهذا موعظة فى مخالفة 
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الهوى لأولي النهى"''. والله الموفق. 


84- صلاح القلب بالرقائق والنظر 





رأيت الاثشغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي 
في صلاح القلب. إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير 
السلف الصالحين. فأما مجرد العلم بالحلال والحرام 
فليس له كبير عمل في رقة القلب. وإنما ترق القلوب بذكر 
ا اللجردية» وأخباز السلف الصالخين؛ لأنهم 
تثاولوا مقضود التقل:. وخخرجوا نحن ضور الأفغال المامور 
بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وجمهور الفقهاء في 
علوم الجدل وما يطالب به الخصمء. وكيف يرق القلب مع 
هذه الأشياء» وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد 
الصالح للنظر إلى سمته وهديهء لا لاقتباس علمهء وذلك 
لأن ثمرة علمه هديه وسمته. 

فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير 
السلف والزهاد في الدنيا ليكون سبب لرقة قلبك. وقد 


التو العقول. 


() الرقائق: المواعظ والحكايات التي تؤثر في القلب وتحدث فيه 
رقة . 
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جمعت لكل واحد من مشاهير الأخيار كتابًا فيه أخباره 
وادابه, فجمعت كتانًا في بار الحسن»ء وكتانًا في أخضيار 
سفيان الثوري. وإبراهيم بن أدهم. وبشر الحافىء 
وأاحمد بن حنبل» ومعروف» وغعيرهم من اللعليماء 
وَالوهاوة” , 





رايع النفس تنظو إلى لذاك أرياتب :الدنيا العاجلة 
وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات. 

وبيان هذا أنك إذا رأيت ضاحب أمارة وسلطة 
فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم» ثم هو خائف منزعج 
في كل أموروء حذر من عدو أن يسمهء قلق ممن هو فوقه 
أن يعزله. ومن نظيره أن يكيده. ثم إن صاحب المال 
خائف على مالهء مذموم إن أسرف وإن قثّرء ولده يرصد 
موته .) ثم فى ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف 
فعليك بالقناعة مهما أمكن. ففيها سلامة الدنيا والدين. 
وقد قيل لبعض الزهاد ‏ وعنده خبز يابس -: كيف تشتهي 
هذا؟ فقال: أتركه حتى أشتهيه . 


)١(‏ لعله كتاب صفهة الصفوة. 
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١‏ السعيد من سأل ربه العافية 


والسعيد من ذل لله وسأل العافية» فإنه لا يوهب 
العافية على الإطلاق فلا بد من بلاء» فلا يزال العاقل 
يسأل العافية لتغلب على أحواله فيقرب الصبر على يسير 
البلاء» وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل 
إلى محبوباته» وفي الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدارء 
وقل أن تجري إلى على خلاف مراد النفس! فالعاقل من 
دارى نفسه في الصبر بوعد الأجرء وتسهيل الأمرء ليذهب 
زمان البلاء سالمًا من شكوىء. ثم يستغيث بالله تعالى 
سائلا العافية» فأما المتجلد”'' فما عرف الله قظ. تعوذ 
بالله من الجهل بهء ونسأله عرفانه» إنه كريم مجيب. 


السلامة بالاقتداء بصاحب الرسالة 


فإن خخلقا كثيرًا اتحرفوا إلى جادة الزهدء وحتملوا 
)١(‏ المتجلد: الذي يثبت القوة لنفسه. 
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أنفسهم فوق الجهد. فأفاقوا في أواخر العمرهء والبدن قد 
نهك. وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره. 

وإن أقوامًا انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في 
طلبهء فأفاقوا في أواخر قدم وقد فاتهم العمل به. فطريق 
المصطفى العلم والعملء» والتلطف بالبدن» فهذه هي 
الطريق الوسطى. 

فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق» والعابد جاهل 
بهاء فيمشي العابد من الفجر إلى العصرء ويقوم العالم 
قبيل العصو فيلتقبان فإك قال قائل بن إلى هذاة قلض: 
صورة التعبد خدمة لله تعالى. وذل له. وربما لم يطلع 
العابد على معنى تلك الصورة؛ لأنه ربما ظن أنه أهل 
لوجود الكرامة على يده» وأنه مستحق تقبيل يدهء أو أنه 
خير من كثير من الناس». وذلك كله لقلة العلمء وأعني 
بالعلم فهم أصول العلمء لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل 
الخلاف. فإذا طالع العالم الأصولي. سبق هذا العابد 
بحسن خلق. ومداراة للناس. وتواضعه في نفسهء وإرشاده 
الخلق إلى الله تعالى» فيعثر على هذا العابد» وهو في ليل 
جيلة: العا لاقل ْ 

ومن تأمل حالة الرسول يَكِةِه رأى كاملا من الخلق 
يعطي كل ذي حق حقه. فتارة يمزح. وتارة يضحك.». 
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ويداعب الأطفال» ويسمع الشعرء ويتكلم بالمعاريض». 
ويحسن معاشرة النساءء ويأكل ما قدر عليه وفتح لهء وإن 
كان لديذا كالسن ويمعحيدب له الماء» ويفرين اله قن 
الظل. ولم ينكر ذلك . 

وهل فسد الئاس إلا بالانحراف عن الشريعة!» وقد 
صحّ عن النبي كَكِيدِ أنه قال لعبد الله بن عمرو: ١«صم‏ يوم 
وأفطر يومًا)ه. فقال: أريد أفضل من ذلك. فقال: «لا 
أفضل». وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم. 
ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح؛ لأن النفس تغفل وتحتاج 
إلى التذكير في كل وقتء. ونعم المذكر كتب العلم. وإنما 
دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث: قذرء .وكان مقضوده 
بدفن الكتب إطفاء المصباح» ليسير العابد في الظلمة. 

وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش. وقد دفنوا 
أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس». وهي حالة حسنة إذا لم 
تمنع من خير من جماعة؛ واتباع جنازة» وعيادة مريض» 
إلا أنها حالة الجبناء» فأما الشجعان فهم يتعلمون 
وود لم3 وهي مقامات الأنبياء تَليَيل . 


على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على 
الصلاة والصوم. فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده 
ذلك على صوم سنة. 
6" 
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ولقد شاهدت رجلا بجامع المنصور وهو يمشي في 
الجامع مشيًا كثيرًا دائمّاء فسألت: ما السبب في هذا 
المشي؟ فقيل لي : حتى لا ينام. 

وهذه كلها حماقات أوجبها قلة العلم؛ لأنه إذا لم 
تأخذ التفس حظها من النوم اختلط العقل» وفات المراد 
من التعبد لبعد الفهم. 

فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله يكم وأصحابه. 
ففي ذلك الشفاء والمطلوب. 





تأملت الدخل الذي دخل في ديننا في العلم والعمل 
فرأيته من طريقين : 

فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة. 
وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به 
رسول الله يلد من الانعكاف على الكتاب والسنّةء فأوغلوا 
في النظر في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام 
الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد. 

وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية» فإن 
خلقًا من المتزهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف ولم 
ينظروا في سِيرٌ نبيّنا كك وأصحابه» وسمعوا ذم الدنيا وما 
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فهموا البتقار” ا ا ار شرعنا مع 
سوع الفهم للمقصو د فحلثت منهم بدع قبيحة 

وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى له الضواف. 
ياه الله كنَِ أن لا يحرمنا إياه فإنه النور ة فى الظلمء 
وا ليشن عق الوحدة. والوزير عند الحادثة. 


4" - شرف أوقات العمر 


أعوذ بالله من صحبة البطالين. لقد رأيت خلقا كثيرًا 
يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة» 
ويسمون ذلك التردد خدمة. ويطلبون الجلوس ويجرون فيه 
أحاديث الناس وما لا يعني». ويتخلله غيبة» وهذا شيء 
يفعله في زماننا كثير من الناس. وربما طلبه المزور وتشوّق 
إليه واستوحش من الوحدة. وخصوصًا في أيام التهاني 
والأعياد» فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض. ولا يقتصرون على 
الهناء والسلام؛ بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضبيع الزمان. 

فلما رأيت أن الزمان أشرف شيءء والواجب انتهازه 
بفعل الخيرء كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن 
أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف: وإن 
تقبلته منهم ضاع الزمان» فصرت أدافع باللقاء جهدي. 
فإذا غلبت قصّرت في الكلام لأتعجل الفراق. 
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نسأل الله قَِ أن يعرفنا شرف أوقات العمرء وأن 
يوفقنا لاغتنامه . 

ولقن شاهدت خلقا قثيرًا لا يعرقون معتى الحياة: 
فمنهم من أغناه الله عن الكسب بكثرة ماله» فهو يقعد في 
السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس» وكم تمر به من آفة 
ومنكرء ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج» ومنهم من يقطع 
الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى 
غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يُطلع على شرف العمر 
ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام 
ذلك : 


ه"- كيف يفيد من عمرهالانسان 


رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من 
نفع التعليم بالمشافهة؛ لأني أشافه في عمري عددًا من 
المتعلمين وأشافه بتصنيفي خلقًا لا تحصى ما خلقوا بعد. 
ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من 
انفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم . 

فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
التهكب المقية» قإنه لين كل شح مكف ضيف ليقن 
المقصود جمع شيء كيف كان, وإنما هي أسرار 

8 


5021101 25 ) 31251 


7 ا ل يد يندت ا 

وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر؛ لأن أوائل 
العمر زمن الطلب» واخره كلال الحواس» فيكون زمان 
الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين» ثم يبتدئ بعد 

فأما إذا قلت الآللات عندة 'مة الكشه: أو كان فى 
أول عمره ضعيف الطلبء أخحر التصانيف إلى تمام 
خمسين سنة» ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم 
إلى رأسن الستين؛ فإذا جاوز السبعين جعل الغالب عليه 
ذكر الاخرة والتهيؤ للرحيل. ولتكن همته في تنظيف نفسه 
وتهذين لاله والمبالغة فى استدراك ؤلاته:. 

وقد قال سفيان الثوري: من بلغ سن رسول الله 25 
فليتخذ لنفسه كفئا. وقد بلغ جماعة من العلماء سبعًا 
على شفير القبرء فإن تمت له الثمانون فليجعل همته كلها 
مصروفة إلى تنظيف خلاله. وتهيئة زاده. وليجعل 
الاستغفار حليفه. والذكر أليفه. وليدقق في محاسبة 
النفس 2 وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيله. مثل بث علمه» 
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وإنفاق كشه . وشىء من ماله. وبعد فمن تولاه الله و 


غلمةع ومن أراد ألهمه. سال الله كنك أن ينعم علينا بأن 
يتولانا ولا يتولى عنا إنه قريب مجيب . 


5" عادات الناس غلبت العمل بالشرع 


زَأنت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع. 
فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لاا لنهي 
الشرع! ونرى خلقًا يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون 
عن الفرائض. وكثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من 
ظلم الناس» ثم يتصدقون على الفقراءء وربما توانوا عن 
إخراج الزكاة» وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيهاء ثم إذا 
حضر أحدهم مجلس وعظ بكى» ومنهم من يعلم أن أصل 
ماله حرام» ويصعب عليه فراقه للعادة» وفيهم من يحلف 
بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبًّاء فربما تأول وربما 
تكاسلا اتكالا على عقن الله تعالى + ووعل.من التشمن 
بالتوبة» ومنهم من يرى أن استعمال الشرع وربما كان سببًا 
في تضييق معاشه. وقد ألف التفسح فلا يسهل عليه فراق 
ما قد ألف» والعادات في الجملة هي المهلكة . 
فاشتريت منه دكانا وعقدت معه العقد. فلما افترقنا غدر 
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بعد أيام.» فكم قد رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على 
الصلاة؛. ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانباء وكم 
قله راف الحكام يتعبدون ويطلبون العلمء غير أنهم لما 
خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب الدين. 

فيخل لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس». 
وأن الشرع أعرض عنه وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق 
أو لأجل العادة» فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في 
رمضان عادة قد استمرت» ويأخذ أعراض الناس وأموالهم 
غادة» فنسألة قَِكَ التوفيق للانقياد لشرعه: ومخالفة. أهوائنا . 


7" عزلة العالم 


ما أعرف للعالم قط لذة ولا عرًّا ولا شرفا ولا راحة 
ولا سلامة أفضل من العزلةء فإنه ينال بها سلامة بدنه 
وذيته وجاهه عنند الله كَل وعند الخلق؛ لآن الخلق يهون 
عليهم من يخالطهمء ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم. 
ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. 

ولا تلتفت يا هذا إلى ما قرى من ذل العلماء على 
أبواب السلاطين» فإن العزلة أصون للعالم والعلم. وما 
يخسره العلماء فى ذلك أضعاف ما يربحونه» وقد كان سيد 
الثقباء ميد بو الين ل يعفى الولاة ...فزق اروك الله 
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والراحة فعليك أيها العالم بقعر بيتك. وكن معتزلًا عن 
أهلك يطب لك عيشكء. واجعل للقاء الأهل وقنّاء فإذا 
عرفو تفيض[ للقاقاة): تكانت التعاشرة ذلك أخوه: 
وليكن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك» 
وتجري في حلبات فكرك؛. واحترس من لقاء الخلق 
وخصوصًا العوام. واجتهد في كسب يعفك عن الطمع. 
فهذه نهاية لذة العالم في الدنياء وقد قيل لابن المبارك : 
ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهب فأجالس الصحابة 
والتابعين» وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه. ومتى رزق 
العالم الغنى عن الئاس والخلوة» فإن كان له فهم يجلب 
التصانيف فقد تكاملت لذته. وإن رزق فهمًا يرتقي إلى 
معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل 
اناه سال :الله كك هدمة عالية كفيو إلى الكمال: 
وتوفيقًا لصالح الأعمال» فالسالكون طريق الحق أفراد. 


تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم؛ فرأيت 

أكثر الخلق تبين خسارهم حينئذ؛ فمنهم من بالغ في 

المعاصى من الشباتب» وسهم من قرّط في اكسات العله: 

ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات» حينئذ فكلهم نادم 
ف 
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في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت». 
قوى ضعفتء. أو فضيلة فاتت». فيمضي زمان الكبر في 
حسراتء فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في 
زمن الشيخوخة يحمد جنى ما غرسء» ولقد تأملت نفسي 
بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب 
الدنياء وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلمء 
فرايدي لى يقكتدى هيا نالو إلا ما لو حصل لن منت 
عليه: ثم تأملت حالئ فإذا عيشى في الدنيا أجوذ من 
عيشهمء وجاهي بين الناس أعلى من جاههم. 


ولوللا خطايا لا يخلو متها البكير+ لقدَ كثت أخاف 
على نفسي من العجبء. غير أنه وَيِقْ صانني وعلمني 
وأطلعني من أسرار العلم على معرفته. وإيثار الخلوة به 
تو عاد فقمسنى فى التقصير والعفريط. حتى رأيت أقل 
الماسى كني مت وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته. 
وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني» ولولا بشارة العلم 
بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند 
العمل؛ وإما إلى اليأس عند البطالة» لكن رجائي في فضله 
قد عادل خوفي منهء وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه؛ لأني 
رأيته رباني منذ كنت طفلا فركز في طبعي حب العلم» وما 
زال يوقعني على المهم فالمهم. ويحملني إلى من يحملني 
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على الأصوبء. حتى قوّم أمري ووهب لي قوي رجائي في 
المستقبل بما قد رأيت في الماضي». ولقد تاب على يدي 
في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف. وأسلم على يدي 
أكثر من مائتي نفس». وكم سالت عين متجبر بوعظي لم 
تكن تسيل» ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. 


684 سيب صلاح الأخيار وفساد الأشراو 


تدبرت أحوال الأخيار والأشرار فرأيت سبب صلاح 
الأخضيار النظرء وسب: قساد الأشراز إهمال: التظر. 

وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد من صانع. 
وأن طاعته لازمة» ويتأمل معجزات رسول الله مَل فيسلم 
قياده إلى الشرع» ثم ينظر فيما يقربه إلى الله وإذا رأى 
فين امل عاقبته فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم 
يبقى» فيسهل عليه الترك» وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه 
ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على أفعاله فى حال 
الغضب. ثم لا يزال يتأمل سرعة ممر العمر بتحصيل 
أفضل الفضائل فينال مناه. 

وأما الغافل فلا يرى إلا الشيء الحاضرء فمنهم من 
لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع. فجحدوا 
وتركوا النظر وجحدوا الرسل وما جاؤوا به» وكذلك كل 
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شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل 
لذتها. فتعجيل اللذة يفوّت الفضائل». ويحصل الرذايل» 
وسببه عدم النظر في العواقب وهذا شغل العقل. 
نسأل الله كين يقظة ترينا العواقب» وتكشف لنا الفضائل 
والمعائب. إنه قادر على ذلك . 


خلقت لى همة عالية 'تطلب الغايات» بلغت السنة 
وما بلغت ما املع فأخذت أسأل تطويل العمرء وتقوية 
البدن. وبلوغ الآمال.» فأنكرت عليَّ العادات وقالت: ما 
جرت عادة بما تطلب» فقلت: إنما أطلب من قادر يخرق 
العاذات» وقد قيل لرجل: لنا حويجة». فقال: اطلبوا لها 
رجيللاء فَإِذًا كان 'أعل الأثقة من أريات الدنيا يقولوت هذا 


ما أقل من يعمل لله تعالى خالصًا؛ لأن أكثر الناس 
يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا 
فاعلم أن ترك النظن إلى الخلق ومحو الجاه من 
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قلوبهم. وإخلاص القصد وشر الحال هو الذي رفع من 
رفع . 

فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيًا في وقت ونعليه 
في يديه» واليوم ضبازت: الرياسات: أكثر من كل حاجةء 
وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة» ورؤية 
الخلق» ونسيان الحق. فحينئذٍ تطلب الرياسة على أهل 
الدنياء فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه لا 
غيرء فوالله سقطتم من عين الحق. فأسقطكم من عين 
الخلق . 

فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات» وترك التزين 
للخلق». ولتكن عمدتكم الاستقامة مع المالك» فبذلك 
صعد السلف وسعدواء وإياكم وما الناس عليه اليوم. 


الآ طاعة اتخاتق وإن سحظ المحتوق 


العاقل من يحفظ جانب الله كَِْ وإن غضب الخلق» 
وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق 
يقلَب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه . فينبغى 
أن يحسن القصد لطاعة الخالق وإن سخط المخلوق. فإنه 
يعود صاغرًا ولا يسخط الخالق. 
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ا حفظ السّر 


رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهمء 
بحبسهة ذرعًا لم لاموا من افقات وفئ الحدية: 
«استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان فإن كل ذى نعمة 

210 / . 1 
ميحسودا ولعمري إن النفئس يصعب عليها كتم الشيء. 
وترى بإفشاثه: راحة». خصوضًا إذا كان مرضًا أو هما أو 
عشقاء وإنما الرجل الحازم الذي 7 يتعداه سره ولا 
يفشيه إلى أحد. 

وستر المضاكب: من عدملة كتمان السرء لأآن إظهارها 

وقوه مفشن سوط إلى ووحة إى صديق فيصير يذلك 
رهيئا عنده؛ فالحازم من عامل الناس بالظاهرء فلا يضيق 
سرّه في صدرهء فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم 


يقدر أحد أن يقول فيه ما يكره. 


200 صحيح الجامع. رقم (429). 
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4 العزلة للعالم والزاهد 


ما أعرف نفعًا كالعزلة عن الخلق خصوصًا للعالم 
والداعد» فإنك لها تكاد ترى إلا قنامتا بتكبة آى حسوذا 
على نعمة. ومن يأخذ عليك غلطاتكء. فيا للعزلة ما 
ألذهاء سلمت من كدر غضة 8 وافات تصنع» وتضييع 
الوقت ثم خلا فيها القلب بالفكرء فدبر أمر دنياه واخرته. 
فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعيى بالأخلاط فيذيبها . 

ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد. فإنهما 
يعلمان مقصود العزلة» وأما العالم فعلمه مؤنسه. وكتبه 
محدثه. والنظر في سير السلف نديمه» والتفكر في حوادث 
الزمان السابق فرجتهء فإن ترقى بعلمه إلى ربا المعرفة 
الكاييلة: للخالق سمعاثف وتشيت تاذيال نسفه تشاعفت 
لذاته» واشتغل بها عن الأكوان وما فيهاء فخلا بحبيبه 
وعمل معه بمقتضى علمه. 

وكذلك الراهكتعئثة اليسة» ومعبودم جليسة: 'إتما 
اعتزلا العالم والزاهد _ ما يؤذيء. فهما في الوحدة بين 
جماعة. فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق» وسلم الخلق 
من شرورهماء بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين. 
ينتفع بكلامهما السامع» وتجري موعظتهما المدامع . 
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فمن أراد أن كيه بأحدفما فليصابر الخلوة وإن 
كرهها ليثمر له الصبر العسل . 

وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم» خصوصًا 
لآرباب المال والسلاطين فما يحصل له شىء من الدنيا إلا 
وقد ذهب من دينه أمثالهء ثم أين الأنفة 75 الذل للفساق» 
فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا 
يدري ما المراد به» وكذلك المتزهد إذا خالط وخلطء فإنه 
يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق» فيفوته الحظانء لا 
الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. فنسأل الله كِيِنَ خلوة 
حلوة. وعزلة عن الشر يستصلحنا فيها لمناجاته. ويلهم 
كل منا طلب نجاته. . إنه قريب مجيب. 


ما أبله من لا يعلم متى يأتي الموت وهو لا يستعد 
للقائه! وأشد النّاس بلهًا وتغفيلا من قد عبر الستين وقارب 
السبعين» فإن ما بينهما هو معترك المناياء ومن نازل 
المعترك استعد وهو غافل عن الاستعداد. 

قال الشباب لعلنا في شيبنا 
نوع الاتوموكها ينوك اليب 
فالعاقل من فهم مقادير الزمان. فإنه فيما قيل: قبل 
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البلوغ صبي ليس على عمره عيار إلا أن يرزق فطنة» فإذا 
بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم. فإذا 
رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة, فإذا بلغ 
الأربعين انتهى تمامه؛ وقضى مناسك الأجل» ولم يبق إلا 
الانحدار إلى الوطن. 

فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته 
التزود للآخرة» ويأخذ في الاستعداد للرحيل. وإن كان 
الخطاب بهذا لابن عشرين.ء إلا أن رجاء التدارك فى حق 
الصغير لا في حق الكبيرء فإذا بلغ الستين فقد أعذر الله 
إليه في الأجل» فليقبل بكليته إلى جمع زاده؛ وكلما علت 
سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده. فإذا دخل في عشر الثمانين 
فليس إلا الوداع. نسأل الله قنك يقظة تامة تصرف عنًا رقاد 
الغفلات. وعملا صالحًا نأمن معه من الندم يوم الانتقال. 
والله الموفق: 





لقد غفل طلّاب الدنيا عن اللذة فيهاء. واللذة فيها 
شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية» وعز القناعة. 
وحلاوة الإفضال على الخلق . 

قال علي بن أبى طالب ونه: بنيت الفتنة على 
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ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوبء. الشراب وهو 
سيفه المرهف. والدينار والدرهم وهما سهماه 
السعوفانة.«قنن هال إلى الماك لم يصقو له غوضن »ومن 
أحب الشراب لم يتمتّع بعقله. ومن أحب الدينار والدرهم 
كان عبذا لهما ما عاش . 





تأملت عجبّاء وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول 
طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف 
الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر 
اللذات والراحة. ونحو هذا تحصيل المالء فإنه يحتاج 
إلى المسخاطوات: والأسفار والععب الكقير: وكذلك نيل 
الشرف بالكرم والجودء فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل 
المحبوب؛» وربما ال إلى الفقرء وكذلك الشجاعة. فإنها 
لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس . قال الشاعر : 

لولا المشقة ساد الئاس كلهم 
الجود يفقر والإقدام قتّال 

ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة. فإنه يزيد 
على قوة الاجتهاد والتعبد. أو على قدر المبذول من 
المال» أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس 
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مون الجزعء. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى. 
والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشره» ولولا ما عانى 
يوسف تلد ما قيل له: أيها الصديق. 

وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل 
الكسل والشره والشهوات» فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد 
أوكنة فا يديك على كا 'تفية من الأمقة والسيرة: 

فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه. 
وامتداد الجزاء الذي لا اخر له حتى اللحظة. وزاحم كل 
فضيلة» فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها: أو ليس في 
الحديث يقال للرجل: «اقرأ وارق فمنزلك عند آخر آية 
تقرؤها». فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ 
القرآن عاجلًا . 


الموؤمن الكام لالايمان 


ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة» 
ويتجنب المحظورات فحسبء إنما المؤمن الكامل الإيمان 
لا يختلج في قلبه اعتراضء. وكلما اشتد البلاء عليه زاد 
إيمانه» وقوي تسليمه» وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرّاء 
وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف 
بمقتضى إرادته» فإن اختلج في قلبه اعتراض خرج من 
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مقام العبودية إلى مقام المناظرة» كما جرى لإبليس . 
والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء. وههنا يظهر قدر 
قوة الإيمان لا في ركعاتء. قال الحسن البصري : 

اسعرئى- الئاس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا . 


4_الفناء ثلا جساد 1 للارواح 


لأنولت على غاوة الشلق فى ادن على عن يعجرت 


- 


من الأهل:والأولاد:..ولا اتشايل إلا على الأبدات في 
القبور فأحزن لذلك. فمرت بي أحاديث قد كانت تمر بي 
ولا أتفكر فيهاء منها قول النبي يَكْةِ: «إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة. حتى يبعثه الله إلى جسده يوم 
فبعتدة" * فزايت أن الرعيل إلى الراتحة: .وآن هذا البدة 
ليش بشيء؟ لأنه مركب تفكك وفسد» وسيبنى جديدًا يوم 
العف .وإننا يقن الأآيقه لعلق الخلق بالضوىء قلا يرع 
الأتيياق إلا عنييةًا ميهحييا تن لضن هدك اتقفيه:. 
والجسد ليس هو الآدميء. إنما هو مركبه». فالأرواح 
لا ينالها البلىء والأبدان ليست بشيء» واعتبر هذا بما إذا 
قلعت ضرسك فرميته بحفرة» فهل عندك خبر مما يلقى في 
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مدة حياتك. فحكم الأبدان حكم ذلك الضرسء. لا تدري 
النفس ما يلقى» ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب 
وبلاه» واذكر تنعّم الأرواح» وقرب التجديد. وعجل 
اللقاء والفكر في تحقيق هذا يهوّن الحزن ويسهل الأمر. 


٠‏ عاقبة الصبر والرضا 


لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول 
موتء. وإن كان الطبع لا يملك. إلا أنه ينبغي له التصبر 
مهما أمكن. إما لطلب الأجر بما يعاني» أو لبيان أثر 
الرضى بالقضاء. وما هي لحظات ثم تنقضي . 

وليتفكر المعاني من المرض في الساعات التي كان 
يقلق فيها أين هي في زمان العافية! ذهب البلاء وحصل 
التواب:: كما تلهب خبلاوة اللذاتك: المحرمة وبقئ الوؤزر؛ 

وهل الموت إلا الام تزيد فتعجز النفس عن حملها 
فتذهب. فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل 
النفس»ء وقد هان ما يلقى» كما يتصور العافية بعد شرب 
الشربة المرة. 

فالسعيد من وَفْق لاغتنام العافية» ثم يختار تحصيل 
الأفضل فالأفضل في زمن الاغتنام». وليعلم أن زيادة 
المنازل في الجنةٍ على قدر التزيد من الفضائل ههنا. 
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والعمر قصيرء والفضائل كثيرة فليبالغ في البدار. فيا طول 
راحة التعب» ويا فرحة المغموم. ويا سرور المحزون. 
ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا 
قاطع. هان عليه كل بلاء وشدة. 


١‏ الهلاك بالرياء 


ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ؛ لأن 
المشغول القلب بالحق يفر من الخلق. ومتى تمكن فراغ 
القلب من معرفة الحق امتلاً بالخلق» فصار يعمل لهم ومن 
أجلهم ويهلك بالرياء ولا يعلم. 

أعوذ بالله من رؤية النفسء ورؤية الخلقء فإن من رأى 
تشمه كت والودكير ايف لاتمها من كي ء يتكيز يه إلا 
ولغيره أكثر منه» ومن راءى الخلق عبدّهم . وهو لا يعلم. 


أقبح المعاصي 


كل المعاصي قبيحة» وبعضها أقبح من بعضء. فإن 
الزنى من أقبح الذنوبء فإنه يفسد الفراش ويغيّر 
الأنساب» وهو بالجارة أقبح. فقد روي في الصحيحين من 
حديث ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله أي ذئت 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ 
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أيء قال: أن تزانى حليلة جارك». 

وإنما كان هذا؛ لأنه يضم إلى معصية الله ويك 
انتهاك حق الجار. 
١إن‏ الله يبغض الشيخ الزانى»"''؛ لأن شهوة الطبع قد 
ماتت» وليس فيها قوة تغللب. فهو يحركها ويبالغ . فكانت 

ومن المعاصى التى تشبه المعاندة لبس التركسل 
الشيخ» وأنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا. ومن هذا 
الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق. فإنه كالعبادة 
لهم مع إهمال جانب الحق كيل . 

وكذلك المعاملة بالربا الصريح» خصوصًا من الغني 
الكثير المال. 

ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير 
ولا يتوب من ذنب» ولا يعكدن من دزلة ولا يقضي ديناء 
ولا يوصي بإخراج حق عليه . 


1 اسه مسلم . 
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ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد 
المظالم» والمفرّط في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي . 

وهذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد 
للآمرء فيستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة. 

تبال اله كك إومانا تحجة رقنا ومن مخالفين 
وتوفيقًا لما يرضيه فإنما نحن به وله. 


ات ١‏ ب بألنة 
لكبر والا عجاب بالنفس 


اغتبرت. على أكقن العلماء والزهاد انهم ييطدون الكير 
ومنهم من يقول: ادفنوني إلى جانب مسجدي ظنًا منه أئة 
يصير بعد موته مزورًا كمعروف الكرخي. وهذه خلة 
مهلكة. وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. 

والعجب كل العجب ممن يرى نفسه.ء أتراه بماذا 
راها: إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء» وإن كان بالتعبد 
فقد سبقه العُباد أو بالمال فإن المال لا يوجب بنفسه 
فضيلة دينية . 

ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين 
من الذتوب: والتقصيرء. وهو في حال عشرة عفلى ملك 
فالذي يحذر منهالإعجاب بالنفسء. ورؤية التقدم في 
أحوال الآخرة. والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه. 

/ا/ 
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وقد قيل لعمر بن عبد العزيز ونه : ندفنك فى حجرة 
مر الله عيد م لآن 0 لله 0 دلنسه عبر 


14 الحذر من الاساءة 


ليس في الدنيا أبله ممن يسيئ إلى شخص ويعلم أنه 
قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهرء فيعلم أن 
ذلك الأثر محي بالصلح. وخصوصًا الملوك. 

ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون» فإنك متى 
آاذيت شخصًا وبلغ إلى قلبه أذاك فلا تثق بمودتهء فإن أذاك 
نصب عينيه» ولا تخالط إلا من أنعمت عليه» فهو لم ير 
منك إلا خيرًا فيكون في نفسه. ويلحق بهذا أن أقول: لا 
ينبغي أن تعادي أحذا ولا تتكلم في حقه. فالعاقل يصور 
في نفسه كل ممكن ويستر ما في قلبه من البغض والود. 
ويذاوق مع القيظ والحعد حعله مقناوو المقل :إن كانت 


ه-_الغضيان حاله حال السكران 


فلكن اند نك صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا 


يصلحء. فلا ينبغى أن تعقد على ما يقوله خنصراء ولا أن 
تؤاخذه به 6 فإن حاله حال السكران» لا يدرى ما يجرى » 
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بل اصبر لفورتهء ولا تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبةء 
والطبع قد هاج» والعقل قد استتر. 
قدك كعاقل براحه فصترانا آل كينيق عاتب سكين عليه 
فالذنب لك. بل انظر بعين الرحمة» وتلمح تصريف القدر 
له» وتفرج في لعب الطبع بهء واعلم أنه إذا انتبه ندم على 
ما جرى» وعرف لك فضل الصبر. 

وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما 
يستريح بهء وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند 
غضب الوالد. والزوجة عند غضب الزوج» فتتركه يشتفي 
بما يقول. ولا تعول على ذلك. فسيعود نادمًا معتذراء 
ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة. 
وجازى في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. 

وكثر الناس على غير هذا الطريق» متى رأوا غضبان 
ايلو يما يقول: ويعمل على تتفي السكمة هذاه باد 
الحكية ها ذى ند يرما يفقليا إلذ العالمرن. 


كل من لا يتلمح العواقب ويستعد لما يجوز وقوعه 
فليس بكامل العقل. واعتبر هذا في جميع الأحوال» مثل 
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أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي ويسوّف بالتوبة» فربما 
أخذ بغتة ولم يبلغ بعض ما أمل. فإن الزمان ينقضي 
بالتسويف ويفوت المقصود. 

فالعاقل من أخذ بالجزم في تصوير ما يجوز وقوعه 
وعمل بمقتضى ذلكء فإن امتد الأجل لم يضرهء وإن وقع 
المخوف كان محتررًا. ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع 
السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه منه» ربما تغير 
ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. 

فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعاد أحدء 
فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك» فإن صح له 
أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقامًا يبيحه الشرع جازء 
على أن العفو أصلح في باب العيش . 


/ا4-الصعود في الدنيا هيوط 


بقدر صضصعود الإنسان فى الدنيا تثزل موتبتة فى 
الآخرة» وقد صرّح بهذا ابن عمر وكا فقال: والله لا ينال 
أحد من الدنيا شيئًا إلا نقص من درجاته عند الله» فالسعيد 
من اقتنع بالبلغة”''» فإن الزمان أشرف من أن يضيع في 
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طالب التذنيا . الع إل أن يحون متورقا فى كسبه معي 
لنفسه عن الطمع قاصذدًا إعانة أهل الخير والصدقة على 
المحتاجين . 

فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن 
يسلم معه الدين. فإن وفع سلامته ظاهرًا فالعاقبة خطرة. 

وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت 
مخبعهع سيعة» ولعهري [نهدم طلبوا:الراحة تاخطووا 
طريقها؛ لأن غموم القلب لا يوازيها لذة مال» ولا لذة 
مطعم. هذا في الدنيا قبل الاخرة. 

ومن أشرقف وأطيب عيشا: من منفرة .فى زاوية لا 
يخالط السلاطينء ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب. 
فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماءء وهو سليم من أن يقال 
له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع . 

ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال 
ابن أبى داود ويحيئ .بن أكتم غرف الفرق في طيبه العيش 
في الدنيا والسلامة في الاخرة. 

وما أحسن ما قال ابن أدهم: لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما تحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه 
بالسيوف. ولقد صدق ابن أدهم. فإن السلطان إن أكل 
شيئًا خاف أن يكون قد طرح فيه سمء وإن نام خاف أن 
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يغتال» وهو وراء المغاليق لا يمكنه أن يخرج لفرجة. فإن 
خرج كان منزعبجًا من أقرب الخلق إليه. 

ثم إن الفقير يرى نفسه على الطريق في الليل فينام . ولذة 
الأمن قد حرمها الأمراء. فلذتهم ناقصة. وحسابهم زائد. 

والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالعًا من اللذات 
ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان 
5 والعبّاد المحققين كمعروف فإن لذة العلم تزيد 
على 5[ له 

وما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى» فإن ذلك يزيد 
في رفعتهم» وكذلك لذة الخلوة والتعبد. 

ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك التكدير 
في أحوالهم كلها. فقال سفيان بن عينية: منذ أخذت من 
مال فلان الأمير منعت ما كان وهب لي من فهم القرآن. 





من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حالة الرسول وَل 
وأحوال الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر الناس على 
غير الجادة» وإنما يمشون مع العادة» يتزاورون فيغتاب 
بعضهم بعضّاء ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه. 


ويحسله إن كانت نعصةة ويشمت به إن كانت مصيبة » 
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ويتكبر عليه إن نصح له. ويخادعه لتحصيل شيء من 
الدنياء ويأخذ عليه العثرات إن أمكن» هذا كله يجري بين 
المنتمين. إلى الزهد لا الرعاع . 

فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع و سير 
السلف الصالحين الانقطاع عن الكل» فإن اضطر إلى لقاء 
منتسننة إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر». ولم 
يطل معه الكلام. ثم عجل الهرب منه إلى مخالطة الكتب 
التي تحوي تفسيرًا لنطاق الكمال. 


الكمال عزيزء والكامل قليل الوجودء فأول أسباب 
الكمال يتاسم أغعفناء البدن» وحسن حعورة الباطن» 
لسوروة البنة قتعي علتاة وصوونة الناطةة فين اناه 
ودليل كمال صورة البدن حسن الصمتء. واستعمال 
الأدب». ودليل صورة الباطن حسن الطبائع» والأخلاق. 
فالطبائع : العمّهء والنزاهة. والأنفة من الجهل. ومباعدة 
الشره. والأخلاق: الكرمء والإيثارء وستر العيوب. 
وابتداء المعروف. والحلم عن الجاهل. فمن رزق هذه 
الأشياء رقته إلى الكمال» وظهر عنه أشرف الخلال» وإن 
نقصت خلة أوجبت النقص . 
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لمن فشن الدنيا آبله عمة يريد ععاملة المق مبيحاته 
على بلوغ الام ا فأين تكون البلوى إذا؟ لا والله. لا 
بد من انعكاس المرادات» ومن توقف أجوبة السؤالات» 
ومن 'تشفى الأعداء في أوقات. فأعناا مره يريك أن تدوم له 
السلامة والنصر على من يعاديه». والعافية من غير بلاء. 
فما عرف التكليف. ولا فهم التسليم. 


اليس الرسول يد ينصر يوم بدرء ثم يجري عليه ما 

أليس يُصد عن البيت ثم قهرّ بعد ذلك». فلا بد 
من جيد ورديء»ء والجيد يوجب الشكر؛ والرديء يحرك 
إلى السؤال والدعاءء فإن امتنع الجواب أريد نفوذ 
البلاء والتسليم للقضاء. وها هنا يبين الإيمان» ويظهر 
في التسليم جواهر الرجال». فإن تحقق التسليم باطنا 
وظاهرًا فذلك شأن الكاملء. وإن وجد في الباطن 
انعصار من القضاء لا من المقضي فإن الطبع لا بد أن 
ينفر من المؤذي دل على ضعف المعرفة. فإن خرج 
الأمر إلى. الاغتراضى باللسان فتلك. خال الجهال» نعوذ 
بالله منها . 
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من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه. مثل 
أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه. 
وإلى مخالطة من لا يصلح. وإلن اعمال لأ تليق يد أو 
إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثرهء مثل أن يقال 
للعالم: تردد إلى الأمير وإلا خفنا عليك سطوتهء فيتردد 
من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج أن يعرّض بذكر بذلك». أو 
يصرح لكان بعضص حمقه.» ويحتاج إل مداراة من تصعب 
مداراته. بل يتشتت همه لتلك الضرورات. 

وكذلك يفتقر إلى الدخول في أمور لا تليق به» مثل 
أن يحتاج إلى الكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من 
يعطيه أجرته. وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه 
لأجل ما يخالطه من الأكدارء أو يكون له عائلة وهو فقير 
فيتفكر في إغنائهم. فيدخل في مداخل كلها عنده عظيمة . 
وقد يبتلى بفقد من يحب أو ببلاء فى بدنه. ولعمكس 
أغراضه وتسلط معاديه عليه فيرى الفاسق يقهره. والظالم 
يذله» وكل هذه الأشياء لا يجدي فيها إلا التسليم واللجا 
إلى المقدر في الفرج». فيرى الرجل المؤمن الحازم يثبت 
لهذه العظائم ولا يتخير قلينةء ولا يتطق بالشكوى لساتثة. 
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أوَ ليس الرسول يَلِةِ يحتاج أن يقول: «من يواريني من 
ينصرني)2 ويفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار كافر» ويشق 
السلى”'' على ظهره وتقتل أصحابهء ويشتد جوعه وهو 
ساكن لا يتغير وما ذاك إلا لأنه غلم أن الدتينا دار 
ابتلاء» لينظر كيف تعملونء. ومما يهوّن هذه الأشياء علم 
العبد بالأجرء وأن ذلك مراد الحق: فما لجرح إذا 


أرضاكم ألم. 


لا ينكر أن الطباع تحب المال؛ لأنه سبب بقاء 
الأبدان» لكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير 
مضا ذاه ل النرسنل يه إلى الجا ايده قخرى اليل 
يحمل على نفسه العجائبء» ويمنعها اللذات» وتصير لذاته 
في جمع المال» وهذه جبلة في خلق كثير. وليس العجب 
أن تكون في الجهالء فأما أن يكون العالم جامعًا للمال 
من وجوه قبيحة من شبهات قوية وبيحرص شديد وبذل” في 
الطلب» ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى» ثم 
يدخره ولا ينفع به. فهذه بهيمية تخرج عن صفات 


5 إعسشاء المي 
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الآدمية» بل البهيمية أعذر؛ لأنها بالرياضة تتغير طباعهاء 
وهؤلاء ما غيّرتهم رياضة. ولا أفادهم العلم. فالويل لهم 
ما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنياء وإن كان مقلب القلوب 
قد صرف القلوب عن محبتهم؛ لأن الحق كيك لا يميل 
بالقلوب إلا إلى المخلصينء» فقد فاتتهم الدنيا على 
الحقيقة. نسأل الله كِنْنَ عقلا يدبر دنيانا» ويحصل لنا 


اخرتناء والرزاق قادر. 


4 أنفس الأشياء في الدنيا 


ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل 
اليوجتوة: 7 العمر موسمء والتجارات تختلف,. والعامة 
تقول: عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه. فينبغي للمستيقظ 
أن لا يطلب إلا الأنفس» وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة 
الى 

14 حقيقة الرضا 

من أراد أن يعلم حقيقة الرضى عن الله وِيْنَ في 
أفعاله؛ وأن يدري من أين نشأ الرضىء» فليفكر في أحوال 
الرسول يل فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى 
أن الخالق مالك. وللمالك التصرف في مملوكه. ورآه 
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الطبع تأفف. ولا يقول بلسان الحال لو كان كذاء بل 
يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح . 


هذا سيد الرسل كَنةٍ بعث إلى الخلق وحده والكفر 
قد ملأ الآفاق» فجعل يفر من مكان إلى مكان. ويخرج 
كل موسم فيقول: من يؤويني من ينصرني !» ثم خرج من 
مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافرء ولم يوجد 
من الطبع تأنف». ولا من الباطن اعتراضء إذ لو كان غيره 
لقال: يا رب أنت مالك الخلقء» وقادر على النصرء فلم 
أذل؟ كما قال عمر ونه يوم صلح الحديبية: ألسنا على 
الحقء. فلم نعط الدنية في ديننا! ولمّا قال هذاء قال له 
الربينول 86 ازتى عد اله والى دبعتي اسع 
الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما. 


فقوله: (إنى عبد الله»). إقرار بالملك وكأنه قال: أنا 
مجلازة بندن بي حا سانل برد ؟ الزن يسيكتي ا ما 
حكمته. الهلا متجن شيا هلاه هنا و ع[ رجا 
عرف الوجود والموجودء فماتت اغتراضاته فصار هواه بما 
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قد تبعت العقوبات». وقد يؤخرها الحلمء والعاقل 
من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة» فكم مغرور بإمهال 
العصاة». لم يُمهل». وأسرع المعاصي عقوبة لذة تنسي 
النهيى. فتكون تلك الخطيئة كالمعاندة والمبارزة» فإن 
كانت توجب اعتراضًا على الخالق أو منازعة له في 
عظمته. فتلك التي لا تتلافى... خصوصًا إذا وقعت من 
غارف نالل كانه ينين [ههاله». ويلعق هذا أن يعد الألسان 
شخصًا بفعل» وأعظمه أن يعيره بما ليس إليهء فيقول: يا 
أعمىء ويا قبيح الخلقة. وقد قال ابن سيرين: عيّرت 
رجلا بالفقر فحبست على دين» وقد تتأخر العقوبة وتأتي 
في آخر العمرء فيا طول التعثير مع كبر السن لذنوب كانت 
فى الشباب. . فالحذر الحذر من عواقب اللخطايا والبدار 
التدلى'إلتى كوي الانانته: اليا تأت انس قيسدة 8 رص 


وإلا اجتمعت وجاءت . 


5 الآدمي خلق لأمر عظيم 


اعلم أن الآدمي قد خلق لأمر عظيم؛. وهو مطالب 
بمعرفة خالقه بالدليل» ولا يكفيه التقليد» وذلك يفتقر إلى 
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جمع الهم في طلبه وهو مطالب بإقامة المفروضات». 
واجتنباب المحارم . 
فإن سمت همته إلى طلب العلم احتاج إلى زيادة 
جمع الهم. فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية» 
لا من منن الناس وصدقاتهمء وقد قنع بهء فإنه حينئذ 
يجتمع همه لمطلوباته من الدين والدنيا والعلم. 
حسبي من الدهر ما كفاني 
يصون عرضي عن الهوان 
مخافةأن يقول قوم 
فضل فلان على فلان 
فينبغي للعاقل إذا رزق قونًا أو كان له مواد أن 
يحفظها ليجتمع همهء ولا ينبغي أن يبذر في ذلك فإنه 
يحتاج فيتشتت همهء والنفس إذا احرزت قوتها اطمانت. 
فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته . 
ومن ينفق الأيام فى حفظ ماله 
مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
فافهم هذا يا صاحب الهمة. واعرف قدر شرف 
المال الذي أوجب جمع همكء. وصان عرضك عن 
الخلق. وإياك أن يحملك الكرم على فرط الإخراج فتصير 
كالفقير المعترض . 
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الهدايا والصلاات اجتمع همه وحسن دكره, 


إصاية العين تكون 


من حاسد شرّير الطبع 





قد رُكُب في الطباع حب التفضيل على الجنسء فما 
أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلا درجة من غيرهء فإذا 
وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه» فينبغي له أن 
يتجلد بستر تلك النكبة» لثلا يُرى بعين نقصء وليتجمّل 
المتعفف حتى لا يرى بعين الرحمة؛ وليتحامل المريض 
لئلا يشمت به ذو العافية. وما زال العقلاء يظهرون التجلد 
عند المصائب والفقر والبلاء» لئلا يتحملوا مع النوائب 
شماتة الأعداء» وإنها لأشد من كل نائبة» وكان فقيرهم 
يظهر الغنى» ومريضهم يظهر العافية. 

ثم نكتة ينبغي التفطن لهاء ربما أظهر الإنسان كثرة 
المال وسبوغ النعم. فأصابه عدوه بالعين» والعين لا 
تضيبة إلا عا يستحيين للشىء» ولا يكفى الاستحسان في 
إصابة العين حتى يكون من حاسدء. ولا يكفي ذلك حتى 
يكون من شرير الطبع» فإذا اجتمعت هذه الصفات خيف 
من إصابة العين. 
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فليكن الإنسان مظهرًا للتجمل مقدار ما يأمن إصابة 
العين ويعلم أنه في خير. 

وليحذر الإفراط في إظهار النعم». فإن العين هناك 
محذورة» وقد قال يعقوب لبنيه نَل : «لا نَدَحْلُواْ مِنْ بَابٍ 


ب اعم قرع خا لكوي درس : 5 ا 
واجِلٍ وادخلوا من باب مَتَفْرْفَةَ © ومح 117 وإنما خاف 


- 


عليهم العين» فليُّفهم هذا الفصل فإنه ينفع من له تدبر. 


خلقنا لنحيا مع الخالق 


إنما خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته ومحادثته 
ورؤيته في البقاء الدائم» وإنما ابتدئ كوننا في الدنيا لأنها 
في مثال مكتب"'' نتعلم فيه الخط والأدب ليصلح الصبي 

فالبدار البداريا أرباب الفهوم فإن الدنيا معبر إلى دار 
إقامة» وسفر إلى القرب من السلطان ومجاورته فتهيؤوا 
للمجالسة» واستعدوا للمخاطبة» وبالغوا فى استعمال الأدب 
لتصلحوا للقرب من الحضرة. فالجد الجد»ء 8 أقدام المبادرة, 
فقد لاح العلم خصوصًا لمن بانت له بانة الوادي» إما بالعلم 
الدال على الطريق» وإما بالشيب الذي هو علم الرحيل . 


(0). مكثب : هلارسة. 
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84-الرضابما يفعلهةالخالق 


قد سمعنا بجماعة من الصالحين عاملوا الله يك 
على طريق السلامة والمحبة واللطف فعاملهم كذلك؛ 
لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك. 

وفي الصحابة أنس بن النضير يقول: والله لا تكسر 
05 اليج فجرى الأمر كما قال. فقال النبي َلَِهِ: «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»""' 


بالمنع راضونء فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم ير 
زيما قال لعل التسلحة وى مس وفولات الرجال عقا 
والأبله« الذي يوئ له.من الحق أنيجات» فإن ثم 
يجاب تذمّر في باطنه كأنه يطلب أجرة عملهء وكأنه قد 
نفع الخالق بعبادته ) وإنما العبد ا من يرضى ما يفعله 
الخالق». فإن قيال 520 وَأ ذلك 5-0 وإن منع 
رأى تصرف مالك في مملوكء فلم يجل في قلبه 
اعتراض بحال. 


)١(‏ متفق عليه. 
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٠‏ أدب العالم مع الله كيك 


رأيت جماعة من العلماء ينقسمون ويظئون أن 
العلم يدفع عنهمء وما يدرون أن العلم خصمهم وإنه 
يغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يغفر للعالم ذنب». 
فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق» والنظر في 
سير القدماءء والتأدب باداب القوم» ومعرفة الحق وما 
يجب لهء ليس عند القومء. إنما عندهم صور ألفاظ 
يعرقونٌ بها ما يحل وما يحرم» ولبس كذئك العلم 
النافع . 

إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما 
يستحقه. والنظر في سير الرسول 85 وصحابته. 
والتأدب بآدابهم» وفهم ما نقل عنهم هو العلم النافع 
الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل 
الجهال:. 

ورأيت بعض من تعبّد مدة ثم فترء فبلغني أنه قال : 
قد عبدته عبادة ما عبده بها أحدء. والاآن قد ضعفت» فقلت: 
ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببًا لرد الكل؛ لأنه قد 
رأى أنه عمل مع اصع .3 و انها عميتة نذا لأساف 


)١(‏ معاملة الله بالرجاء دون الخوف. 
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الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين 
كان فيهم صلة بن أشيم إذا رأى السبع هرب منهء و 

يقول - إذا انقضى الليل عند ضلاته -: يا رب أجرنى من 
النار» أو مثلي يسأل الجنة! وأبلغ من ذا قول عمر: وددت 
أن أنجو كفافا لا لي ولا عليئّ» وقول سفيان عند موته 
لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار. فأنا 
أحمد الله وَيِنَ أن تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من 
هؤلاء الذين ذممتهم» فإني قد اطلعت من عظمة الخالق 
وسير المحققين ما يخرس لسان الانبساط؛ ويمحو النظر 
إلى كل فعل؛ وكيف أنظر إلى فعل المستحسن؟ وهو الذي 
وهبه لي وأطلعني على ما خفي من غيري» فهل حصل 
ذلك إلا بلطفه. وكيف أشكر توفيقي للشكر! نسأل الله ويك 
معرفة تعرفنا أقدارنا» حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما 
عندنا أثر في قلوبناء ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس 
الأتسن أن تنطق بالإدلال"'*» وترجو من فضله توفيقا 
نلاحظ به آفات الأعمال التى بها نزهو حتئ تثمر 
الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها. إنه قريب مجيب. 


)١(‏ الافتخار. 
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١١‏ طيب العيش 


سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة» وليس 
في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله 
رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه» فإنه إن وجد راحة في 
الدنيا استعان بها في طلب الآخرة». وإن وجد شدة اغتنم 
الصبر عليها لثواب الآخرة» فهو راض بكل ما يجري 
عليه. . يرى ذلك من قضاء الخالق» ويعلم أنه مراده. 

فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مرادهء 
ويتنغص لبعد ما يشتهي فلو افتقر تغير قلبه» ولو ذل 
تغيرء وهذا لأنه قائم مع غرضه وهواه. وما أحسن 
قول الحصري: إيش علي مني. وإيش ليّ فيّ» وهذا 
كلام عارف؛ لأنه إن كان ينظر إلى حقيقة الملكة فعبد 
يتصرف فيه مولاه» فاعتراضه لا وجه لهء. وإرادته أن 
يقع غير ما يحب فضول في البين» وإن نظر أن النفس 
كالملك له فقد خرجت عن يده من يوم #إإنَ الله 
ُشْكَرك» [التوبة: »]١١‏ أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب 
على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه.. والله لو قال 
المالك سبحانه: إنما خلقتكم ليستدل على وجودي». ثم 
أنا أفنيكم ولا إعادة. لكان يجب على النفوس العارفة 
به أن تقول: سمعًا لما قلت وطاعة. وأي شيء لنا فينا 
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حتى نتكلمء فكيف وقد بالأجر الجزيل» والخلود في 

لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة. 
فالصبر الصبر يا أقدام المبتدئين لاح المنزل» فكانت 
معر فتكم بالمبتلى حلاوة تعقبت شربة المجاهدة. . تخايلوا 
قفرب المناجاة ولذة الحضور. 


5 المنع من الله عطاء 


تفكرت في قول شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان عد 
منع الله إياك معطا نلك نات لل سيتعك ,يشاك إنهنا 
منعك لطفا. فرأيته كلام من قد عرف الحقائق. فإن 
الآتساة قد يويد الستسوناس" الفافقات قلا يقدن 
وعجزه أصلح له؛ لأنه لو قدر عليهن تشتت قلبهء إما 
بحفظهن أو بالكسب عليهنء؛ فإن قوي عشقه لهن ضاع 
عمره وانقلب هم الاخرة إلى الاهتمام بهنّ. فإن لم يردنه 
فذاك الهلاك الأكبرء وإن طلبن نفقة لم يطقها كان سبب 
ذهاب مروءته وهلاك عرضه.ء وإن أردن الوطء وهو عاجز 
قرنما أهلكنه أو فجرة؛ وإن مات معشوقه هلك هو أسماء 


)١(‏ النساء الفائقات الجمال. 
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فالذي يطلب الفائق يطلب سكينًا لذبحه وما يعلم» وكذلك 
إنفاذ قدر القوت فإنه نعمة. وفي الصحيحين أن 
رسول الله كَكِندِ قال: «اللَّهُمَ اجعل رزق آل محمد قونًا؛ 
ومتى كثر تشتت الهم. فالعاقل من علم أن الدنيا لم تخلق 
التميء: فقن يدقع الوقت: في كل ,جال: 


رأيت جماعة من الخلق يتعللون"'' بالأقدار» فيقول 
قائلهم: إن وفقت فعلت. وهذا تعلل باردء دفع للأمر. 
وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعهاء فإنه لو 
قال كافر للرسول إن وفقني أسلمتء. لم يجبه إلا بضرب 
الفس: 
00 قول المتعللين عن الصدقة: ظأأَظْهِمُ من لَوَ 
َه أَطْعمدُة»» [يس: 47]» ولعمري أن العوفيق أضل 
0 ولكن التوفيق أمر خفيء. والخطاب بالفعل أمر 
جليء فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي . 
ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقال لهذا القائل: 
إن الله سبحانه لم يكلفك شيئًاء إلا وعندك أدوات ذلك 


000( يتحججول . 
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الفعل ولك قدرة عليهء. فإن كانت القدرة عليه معدومة 
والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف. وإن كنت 
تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواكء. فاسع 
بها في إقامة مفروضك. . مثال ذلك أنك تسافر في طلب 
الربح» وتسأل الحج فلا تفعل» ويثقل عليك الانتباه؛" 
بالليل» فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا. وتقف 
في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات فإذا وقفت 
فى الصلاة استعجلت. وثقل عليك. فإياك إياك أن تتعلق 
إأمو “لا نين لك الله 

ثم من نصيبك ينقص. ومن حظك يضيع. فإنما 
تُحرّك لك» وإنما تُحرّض لنفعكء فبادر فإنك مبادر بك. 
ومهنا يزيل كسلك إن تأملعه أن تتخايل ثواتب المجتهدين 
وقد فاتك؛ كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب 


النجاة لأقوام وتعثرت. وأسرعت أقدام الصالحين على 
الصراط وتخبطت» هيهات دهت حلاوة البطالة. وبقيت 
مرارة اللأسف. 


وما قدر البقاء فى الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة. 


)١(‏ الاستيقاظ. 
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فيا خاطبًا حور الجنة وهو لا يملك فلسًا من عزيمة. 
افتح الفكر في ضصوء العبرء فإن رأيت تثبيظًا من الباطن 
فاستغث بعون اللطف. وتنبه في الأسحارء. وتعلق على 
قطار المستغفرين ولو خطوات. 


نظرت فى قول أبى الدرداء ونه : ما أعرف شيئًا 
مما كنا عليه اليوم إلا القبلة» فقلت: واعجيًا كيف لو رآنا 
اليوم'' وما علينا من الشريعة إلا الرسمء والشريعة عي 
الطريق» وإنما تعرف شريعة رسول الله يَكيدِ إما بأفعاله أو 
أقواله . 

وسبب الانحراف عن طريقه جلي إما الجهل بها 
فيجرىي الإنساق م الطبع والعادات» وربما اتخد ما يضاد 
الشريعة طريقًا . 

وإن كان عامة من ينسب إلى العلم قد أعرض عن 
علوم الشريعة فكيف العوام! 

أما الأمراء فجروا م العادت» وسموا ما يفعلونه 
)١(‏ مع العلم أن ابن الجوزي توفي في 597ه؛ أي: في القرن السادس 

الهجري . 
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الشريعة» فأين الشريعة المحمدية؟ نسأل الله كتْكَ التوفيق 
للقيام بالشريعة. 


١‏ طلب اللذات لا نهاية له 


ليس في الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات 
الدنياء وليس فى الدنيا على الحقيقة لذة» إنما هى راحة 
مبن مؤلم. لالد م د حصلت له امرأة مال إليها 
ومالت إليه» وعلم سترها ودينهاء أن يعقد الخنصر على 
صحبتهاء وأكثر أسباب دوام محبتها أن لا يطلق بصره. 
فمتى أطلق بصره أو أطمع نفسه في غيرها فإن الطمع في 
الجديد ينص الخلق ويتقض المخالظة: 


٠5‏ اغترارالانسان بالسللامة 


أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة. وتأميله 
الإصلاح فيما بعدء وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار» 
فكلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل. 
الإخوان وقبور المحبوبين . فتعلم أخلق بعد أيام مثلهمء لم 
لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير بك. هذا والله شأن الحمقى 
١1١‏ 
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حاشى من له عقل أن يسلك هذا المسلك. بل والله إن 
العاقل ليبادر السلامة فيدخر من زمنها للزمن. ومن أجال 
على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولاا مرض ولا 
نوم ولا غمء بل لذاتها متصلة من غير انقطاع» وزيادتها 
على قدر زيادة الجهد ههنا انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا 
ضرورة»؛ ولم يغفل عن عمره لحظة. 

ومن رأى أن ذنبًا قد مضت لذته وبقيت آفاته دائمة» 
كفاه ذلك زاجرًا عن مثله» خصوصًا الذنوب التي تتصل 
آثارها مثل أن يزني بذات زوج فتحمل منه فتلحق بالزوج 
فيمنع الميراث أهله ويأخذه من ليس من أهله» وتتغير 
الأنساب» وكله شؤوم لحظة. فنسأل الله وَيِنَ توفيقًا يلهم 
الرشاد» ويمنع الفسادء إنه قريب مجيب. 


ينبغي للمؤمن بالله سبحانه أن لا يعترض على الله 
يدانه فى شي لا فى باطتديولة كن ظاغره» بولا يلات 
تعليلات أفعاله. والصواب التعليل لما يمكنء والتسليم 
نما وكا . 
وكذلك سؤال الحق سبحانه؛ إذا دعاه المؤمن ولم 
ير إجابة 535 وفوض وتأول للمنع» فيقول: ربما المنع 
؟ ١١‏ 
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أصلح» وربما يكون لأجل ذنوبي» وربما يكون التأخير 
أولى» وربما لم يكن هذا مصلحة. وإذا لم يجد تأويلا 
لم يختلج في باطنه نوع اعتراض» بل يرى أنه قد تعبد 
بالدعاء» فإن أنعم عليه فبفضل» وإن لم يجب فمالك 
يفعل ما يشاء. 

على أن أكثر السؤال إنما يقع في طلب أغراض 
الدنيا التي إذا ردت كان أصلحء فليكن هم العاقل في 
إقامة حق الحق سبحانه والرضا بتدبيره وإن أساء. فمتى 
أقبلت عليه أقبل على إصلاح شأنك» وإذا عرفت أنه كريم 
فلل به ولا تسآل:. ومتى أقبدت غلى طاعته فمدحال أن 
يجود صانع وينصح''' في العمل ثم لا يعطي الأجرة. 


١‏ -دخولالجنّة 


والله إني لأتخايل دخول الجنّة ودوام الإقامة فيها من 
غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ. بل صحة 
دائمة» في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا تتناهى. 
فأطيشء» ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن 
الشرع قد ضمنه. 


)١(‏ يحسن. 
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فوا عجبًا من مضيع لحظة يقع فيها تسبيحة يغرس 
لها في الجنّة نخلة أكلها دائم وظلها . 

فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاءء 
ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة 
من العافية» فإنه من ساعة خروج الروح لا بل قبل 
خروجها تنكشف المنازل لأصحابها. ثم الأرواح في 
حواصل طير تعلق في أشجار الجئة. 

فالبدار البدار قبل الغروب ولا معين يرافق على تلك 
الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكرا العواقب. 
ومتى أرادك لشيء هيأك له. 

فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا العاجلة”'' 
فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل» والعزلة عن 
الشر حمية؛ والحمية سبب العافية. 


649 سيب الهموم والغموم 


رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله وَيْكَ 


0 القشا. 


١1١5 
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بالرضا بالقضا ‏ فمهما قُدّر له رضي وإن دعا فلم ير أثر 
الإجابة لم يختلج في قلبه اعتراض؛ لأنه مملوك مدبّر 
فتكوة فيه فى خدمة الكالقج ومن هله عنقم لذ يور 
جبع المان». :ول مقالظة الخرق وله الالمة|ذ بالشهوات» 
لأنه إما أن يكون مقصرًا فى المعرفة فهو مقبل على التعبد 
المحض يزهد في الفاني لاك الباقي» وإما أن يكون له 
ذوق فى المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل. 
فتراه متآفيًا كي الخلوة بةه مستانسًا بمتاجاته:: مستوحسًا 
نن نكا لعلةا خلقةه: اظيا بها يقل اله السيقنة معه كمي 
محب قد خلا بحبيبه لا يريد سواه. ولا يهتم بغيره. 

فأما من لم يرزق هذه الأشياءء فإنه لا يزال في 
تنغيصء متكدر العيش؛ لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر 
عليه فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الآخرة 
بطيب المعاملة. 

نسأل الله كتَلَ أن يستصلحنا له»ء فإنه لا حول ولا 
قوة إلا به. 


٠‏ كبرالسن وازديادالامل 


وأبت التفن بعد علو الس يقوض أملها ويوداد 
حرصهاء. كما قال التدئن يد : (يهرم ابن آدم ويبقى منه 
١١‏ 
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اثنان : الحرص والأمل»”''. 

ورأيت أكثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنيا وكثرة 
العائلة وقوة الحاجة» فيحتاج الإنسان إلى التعرض”" بما 
يشين العرض ليحصل الغرض . فقلت: يا ضياع سفر العمر 
وما حصل المقصود. 

تبكدت اروك تسيل النيين 
واليوم لا أطلب إلا الرّضا 
ثم قلت: يا نفس ما لك ملجأ إلا اللجا واستغاثة 


الغريق. فإن رححمتك وإلا فكم من حسرة تحت التراب. 


١‏ أيلهالناس 


أبله الناس من عمل على الحال الحاضرة ولم يتصور 
تغيرها ولا وقوع ما يجوز وقوعه. 

مثاله: أن يغتر بدولة فيعمل بمقتضى ملكه فإذا 
تغيرت هلك. وريما عادى خلقا اغترارًا تأنه تساك 1 أنه 
صاحب سلطانء. فإذا تغيرت حاله أكل كفيه ندمًا عند 


(9) التعرض: السؤال. 
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فوات التدارك. وكذلك من له مال يبذره سكونا إلى وجود 
المال» وينسى حاله عند العدم. 

وكذا من يتناول الشهوات» ويكثر من المآكل 
والمشارب والنكاح ثقة بعافيته» وينسى ما يعقب ذلك من 
الأمراض والأآفات. وكذلك يغتر الإنسان بالسلامة وينسى 
طروق الموت فيأتيه بغتة فيبهته» وقد فات الاستدراك ولم 
يبق إلا الندم. فالعاقل من كانت عينه مراقبة للعواقب». 
محترزة مما يجوز وقوعه. عاملة بالاحتياط في كل حال» 
حافظة للمال» والسرء متأهبة للرحيل متهيئة للنقلة"'' . 


ل 
العرفان لذات الله كِيَْ وصفاته وأفعاله.» وهيهات. 
عقلاؤهم إلى التسليم» وكذلك أصحاب الرأي مالوا إلى 
القياس فإذا أشياء كثيرة بعكس مرادهمء فلم يجدوا ملجأً 
إلا التسليم. فالفقيه من علل بما يمكن. فإذا عجز استطرح 
للتسليمء. هذا شأن العبيد. 


)١(‏ الانتقال من الدنيا إلى الآخرة بالموت. 
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فأما من يقول لم فعل كذا وما معنى كذا! فإنه يطلب 
الاطلاع على سر الملك. وما يجد إلى ذلك سبيلا لوجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى ستر كثيرًا من حكمه عن 
الخلق. والثاني: أنه ليس في قوى البشر إدراك حكم الله 
تعالى كلهاء فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض 
احرج إلى لكين نيد ين إن الحا ف لكل 
فلبنظز هل يِذْهِينَ كيده مَا ينظ )»4 [الحج] والمعنى: من 
رضي بأفعالي وإلا فليخنق نفسه فما أفعل إلا ما أريد. 


من رزقه الله تعالى العلم» والنظر في سيرة السلف. 
رأى أن هذا العالم ظلمة» وجمهور العالم على غير 
الجادة» والمخالطة لهم تضر ولا تنفع» وإنما ينبغي أن 
تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد 
منه» فأما مخالطة الدون فإنها تؤذيء, إلا أن يكون عاميًا 
يقبل من معلمهء فينبغي أن يخالط بالاحتراز. 

وفي هذا الزمان'' إن وقعت المخالطة للعوام فهم 
ظلمة مستحكمة فإذا ابتلى العالم بمخالطتهم فليشمر ثياب 


() القرن السادس هجري. 
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الحذرء ولتكن مجالسته إياهم للتذكرة والتأديب فحسب. 

وإن وقعت مخالطة للعلماء فأكثرهم على غير 
الجادة» مقصودهم صورة العلم لا العمل بهء فلا تكاد 
ترى من تذاكره الآخرة». إنما شغلهم الغيبة وقصد الغلبة 
واجتلاب الدنيا. وإن وقععت المخالطة للأمراء» فذاك 
تعرض لفساد الدينء» لغلبة العادة عليهم والإعراض عن 
الشرع. وربما رأيت في هذا الزمان أقوامًا يبذلون المال 
ليكونوا قضاة» أو شهودّاء ومقصودهم الرفعة. 

فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف. ووفقه 
للاقتداء بهم أن يعتزل عن أكثر الخلق. ولا يخالطهم فإنه 
من خالطهم أوذي» ومن دارى لم يسلم من المداهنة. 
فالنصح اليوم مردود. 





من البله أن تبادر عدوًا حسودًا بالمخاصمة» وإن 

اعتذر قبلت» وإن أخذ في الخصومة صفحت ثم تبطن في 

الحذر منه» فلا تثق به في حال» وتتجافاه باطنا مع إظهار 

المخالطة في الظاهرء وإن بالغ في السب فبالغ في الصفح 

تنب عنك العوام في شتمه؛ ويحمد العلماء على حلمك. 

وبالصفح يجهل مما في باطنك؛ ما ظفر قط من ظفر به 
١1‏ 
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1 2) 5 . ' 5 

الإثم بل الصفح الجميل. وإنما يقع هذا ممن يرى ان 

تسليطه عليه إما عقوبة لذنب أو لرفع ذرححة أو للابتلاء فهو 
1 . 6002 


6 إذا وقعت فى محنة 


إلا الدعاء واللجا بعد أن تقدم التوبة من الذنوب» فإن 
الزلل يوجب العقوبةء فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب 
ارتفع السبب» فإذا ثبت ودعوت ولم ترّ للإجابة أثر فتفقد 
أمرك». فربما كانت التوبة ما صححت». فصححها ثم ادع ولا 
تمل من الدعاء» فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة 
وربما لم تكن المصلحة في الإجابة» فأنت تثاب وتجاب 
إلى منافعك» ومن منافعك أن لا تعطى ما طلبت بل 
تعوض غيره. فإذا جاء إيليس فتمّال* كم تدعوه ولا ترى 
إجابة فقل: أنا أتعبد بالدعاءء وأنا موقن أن الجواب 
حاصلء غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح علي 
مناسب » ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. 


)١(‏ أي: الصفح على من تسلط عليه. 
(؟) أي: قدرة الله الذي سلط هذا العدو أو الخصم. 


أ 
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تزتاك ان تسال كييك الأتودق قد مود اك الي 
فرت مطلوب ميخ الدتيا كان حصوله سببا للهلاك». وإذا 
كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين 
لك في بعض الآراء» وترى أن ما وقع لك لا يصلح 
فكيف لا تسأل الخير ربك وهو أعلم بالمصالح. 
والاستخارة من حسن المشاورة. 


57 الئاس ينقسمون بين عالم وجاهل 


نظرت إلى الناس فرأيتهم ينقسمون بين عالم 
وجاهل. فأما الجهال فانقسمواء فمنهم سلطان قد ربّي في 
الجهل؛ ولبس الحريرء وشرب الخمورء وظلم الناس» وله 
عمال على مثل حاله؛ ومنهم تجار همتهم الاكتساب وجمع 
الأموال. وأكثرهم لا يؤدي الزكاة ولا يتحاشى من الربا 
فهؤلاء فى صور الناس. ومنهم أرباب معاش يطففون 
المكيال ويخسرون الميزان ويبخسون الناس ويتعاملون 
بالرباء وهم في الأسواق طول النهار لا همة لهم إلا ما هم 
فيه. فإذا جاء الليل وقعوا نيامًا كالسكارى؛ فهمة أحدهم 
ما يأكل ويلتذ به» وليس عندهم من الصلاة خبرء فإن صلى 


)١(‏ أي: يقول: إن كان خيرًا لى. 
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أحدهم نقرها أو جمع بينهماء فهؤلاء في عداد البهائم . 

ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده المعاش فيخرج 
إلى قطع الطريق» وهؤلاء أحمق الجماعة, إذ لا عيش 
لهم. فإن التذوا لحظة بأكل أو شرب فحركت الريح قصبة 
هربوا خوفًا من السلطانء وما أقل بقاءهم. ثم القتل 
والصلب مع إثم الاخرة. 

ومنهم أرباب قرى قد عمّهم الجهلء. أكثرهم لا 
يتحاشى من نجاسة» فهم في زمرة البقر. 

ورأيت النساء ينقسمن أيضاء فمنهن المستحسنة التي 
تبغي» ومنهن الخائنة لزوجها في ماله. ومنهن من لا 
تصلي ولا تعرف شيئًا من الدين». فهؤلاء حشو النارء فإذا 
سمعت موعظة فإنها كما مرت على حجرء وإذا قرئ 
عندهن القرآن فكأنهن يسمعن السمر. 

وأما العلماء» فالمبتدئون منهم ينقسمون إلى ذي نية 
خبيثة يقصد بالعلم المباهاة لا العمل. ويميل إلى الفسق 
ظنًا أن العلم يدفع عنهء. وإنما هو حجة عليه. وأما 
المتوسطون والمشهورون.ء فأكثرهم يغشى السلاطين 
ويسكتد عن إتكان الشكر وقليل من الغلماء هق تسلو له 
نيته ويحسن فصله. 

فمن أراد الله به خيرًا رزقه حسن القصد في طلب 
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لا يدل عليه العلم. فتراه يتجافى عن أرباب الدنياء ويحذر 
من مخالطة العوام. ويقنع بالقليل خوفًا من المخاطرة في 
الدنيا فى تحصيل الكثيرء ويؤثر العزلة فليس مذكرًا للآخرة 

وليس على العالم أضر من الدعؤل على السلاطين 
فإنه يَحسّن للعالم الدنيا ويهون عليه المنكرء وإن الإنسان 
ليمشي في السوق ساعة فينسى بما يرى ما يعلم» فكيف 
إذا انضم إلى ذلك التردد إلى الأغنياء والطمع في 
أموالهم . 

آنا الوحدة فإنها سبب رجوع القلب»ء وجمع الهم. 
والنظر في العواقب. والتهيؤ للرحيل وتحصيل الزادء ولا 
تحسن اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدثك عن أسرار السلف . 

ومجالسة العوام فتنة للدين» إلا أن يحترز مجالسهم 
ويمنعهم من القول فيقول هو ويكلفهم السماعء. ولا يمكن 
الانقطاع الكلي إلا بقطع الطمع. ولا ينقطع الطمع إلا 
بالقناعة باليسير أو يتميز بتجارة» أو أن يكون له عقار 
يستغله . فإنه متى احتاج نشستت الهم. ومتى انقطع العالم 
عن الخلق وقطع طمعه فيهم. وتوفر على ذكر الآخرةء 
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7-اغتنام فرصة العمر بالعلم 





والعمل الصالح 


من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء 
بلا كدرء ولذات بلا انقطاع. وبلوغ كل مطلوب للنفس» 
والزيادة بلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
كير رد ين 'تشيير ولا زوال .ولا يقال القبح التو عحة ولا 
ماية ألف ألف ألف. ولو أن الإنسان عد الألوف ألوف 
سنين لا ينقضي عدده ولا كان له نهاية» وبقاء الآخرة لا 
نفاد له. إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر... 
أفلا يشتري ذلك الدائم بهذا القليل؟ 


إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن 
فاحش في العقل. وخلل داخل في الإيمان بالوعدء فإن 
من يدري كيف يعقد البيع بالعلم. فهو الذي يدل على 
الطريق ويعرف ما يصلح لها ويحذر من فظاعتها. ولقد 
دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات أعظمها أنه 
صرفهم عن العلمء فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق 
في الظلمة. حتى أنه أخذ قومًا من كبار العلماء فسلك بهم 
من ذلك ما ينهي عنه العلم. 

فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم. فعليك بالعلم. 
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انظر في سير السلف. وإنما تشاغلوا بالقران والعلم فدلهم 


من أراد اصطفاء محبوب 


من أراد اصطفاء محبوب؛ فالمحيوب نوعان: امرأة 
يقصد منها حسن الصورة». وصديق يقصد منه حسن المعنى . 

فإذا أعجبتك صورة امرأة فتأمل خلالها الباطنة قبل 
أن يتعلق القلب بها تعلقًا محكمّاء فإن رأيتها كما تحب» 
وأصل ذلك كله الدين. كما قال النبي تَلِيدِ: «عليك بذات 
الدين» فمل إليها واستولدها وكن في ميلك معتدل الميل». 
فإئة مخ الغلط أن تظطهر لمحبوبك المحيةء. فإنه بشع 
عليك وتلقى منه الأذى والتجني والهجران والإذلال وطلب 
الإنفاق الكثيرء وإن كانت تحبك . 

قال الشاعر: 


#اتظ ين امود بيست 


(0) يطغى: 
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أظهرت يومًا للحبيب مودّتي 
قأخدلك دن مجراله فيب 
وكذا د ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد؛ لأنه يتسلط 
عليك. ويضيع مالك,. ويبالغ في الإدلال» ويمتنع عن 
التعلم والتأدب. 
وكذلك إذا اصطفيت صديقًا وخبرته فلا تخبره بكل 
ما عندك. ثم كن منه على حذر فقد تتغير الأحوال وقد 
قبل : 
سحلو #مححسدلوك ححدرة 
واحذر صديقك ألف مرة 
فلربماانقلب الصديق 
قكان أفرض: بات هفشت: 


84 الكتمان وأخنالحذر 


وأنا إذا أققيت ققكا كه تلن ن. ذلك فنك 
تنبهه على أخذ الحذر منك» وتدعوه إلى المبارزة» فيبالغ 
في حربك والاحتيال عليك» ٠‏ بل ي: ينبغى أن تظهر له الجميل 
إن فدرت» وتبره ما استطعت » لتك فدات فإن لم 
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ببضي أن كم ينك فزن كنت كيرا امكيرمرك».وإن كيت 
صغيرًا استحقروك . 

وكذلك مقدار مالك. فإنه إن كان كثيرًا نسبوك في 
نفقتك إلى البخلء وإن كان قليلا طلبوا الراحة منك. 


٠٠‏ _الصير على الخبز ولا منة الأنذال 





العجب من الذئى انب من الذل كيف لا يضبر علئ 
جلف الخبز ولا يتعرض لمنن الأنذال» أتراه ما يعلم أنه 
مابقى ضاخب مروءة! وأنة إن سأل سائل بخيلا لا 
يعطي» <تإنة عط 0) فزتم شعي البعللى: فى الخيدر 
تدك لم ذاك القدن النزن يذهب عاجلا ‏ وتبقى العتن 
والخجل ورؤية النفس بعين الاحتقارء إذ صارت سائلة» 
ورؤية المعطي بعين التعظيم أبدّاء ثم يوجب ذلك السكوت 
عن معائب المعطي. والبدار إلى قضاء حقوقه وخدمته فيما 
في 


١‏ ضرر سماع علم الكلام للعوام 


ليس على العوام ضر من سماعهم علم الكلام. 
وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيهء كما 
يحذر الصبي من شاطئ النهر خوف الغرق. وربما ظن 


١ / 


5021101 55 ) 32051 


العامي أن له قوة بهذا وهو فاسد. فإنه قد زلَ في هذا 
خلى من العلياء فكي العوا». 

وما رأيت أحمق من جمهور قصّاص زمانناء فإنه 
يحضر عندهم العوام الغشم فلا ينهونهم عن خمر وزنا 
وغيبة» ولا يعلمونهم أركان الصلاة ووظائف التعبدء بل 
يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات. 

وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويقنع بما قال السلف : 
القران كلام الله غير مخلوقء. والاستواء حق والكيف 
مجهول. وليعلم أن رسول الله يك لم يكلف الأعراب سوى 
مجرد الإيمان» ولم تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض» 
فمن مات على طريقهم مات مؤمنًا سليمًا من بدعة. 





أشد الناس جهلا منهوم باللذات» واللذات على 
ضربين: مباحة ومحظورة: 
فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا بضياع ما هو 
مهم من الدين؛ فإذا حصل منها حبة قارنها قنطار من 
الهم. ثم لا تكاد تصفو في نفسها بل مكدراتها ألوف». 
ومع هذا فالمنهوم كلما عد من لذة طلب أختهاء وهذا 
يل 
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مرض العقلء وداء الطبع. فلا يزال هذا كذلك إلى أن 
يختطف بالموت فيلقى على بساط ندم لا يستدرك» 
فالعجب ممن همته هكذا مع قصر العمره ثم لا يهتم 
باخرته التي لذتها سليمة من شامت» منزهة عن معائب 
دائمة إلى الأمدء باقية ببقاء الأبد. 

وإن كانت اللذة معصية انضم إلى ما ذكرناه عار 
الدنيا» والفضيحة بين الخلق. وعقوبة الحدودء وعقاب 
الآعن ة وشقفسة العق نحا 

بالله إن المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل» فكيف 
بالمحرمات التى هى غاية الرذائل» نسأل الله كِيْكَ يقظة 
تحركنا إلى منافعناء وتزعجنا عن خوادعناء إنه قريب . 


١‏ فساد العقل 


تأملت على الخلق وإذا هم في حال عجيبة يكاد 
يقطع معها بفساد العقل . 

وذلك أن الإنسان يسمع المواعظ وتذكر له الآخرة» 
فيبكي وينزعج على تفريطه» ويعزم على الاستدراك» ثم 
يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه. 

فتأملت السبب مع أن الاعتقاد صحيح والفعل 
بطيءء فإذا له ثلاثة أسباب : 
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أحدها: رؤية الهوى العاجل. فإن رؤيته تشغل عن 
الفكر فيما يجنيه. 

والثاني: التسويف بالتوبة» فلو حضر العقل لحذر 
من آفات التأخير. فربما هجم الموت ولم تحصل التوبة. 
والعجب ممن يجوز سلب روحه قبل مضي ساعة ولا 
يعمل على الحزمء غير أن الهوى يطيل الأمد. وقد قال 
صاحب الشرع عد : «صلوا صلاة مودع)”''. 

وهذا نهاية الدواء لهذا الداء. فإنه من ظن أنه لا 
يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد. 

والثالك: رحاء الورحمة» فيز العاصي يقول: ربي 
رحيمء وينسى أنه شديد العقاب. ولو علم أن رحمته 
ليست رقة إذ لو كانت كذلك لما ذبح عصفورّاء ولا آلم 
طفلاء وعقابه غير مأمون. فإنه شرع قطع اليد الشريفة 
سبراقة تعيسة 8[ روط 





نظرت في قول رسول الله يق لما لبس الخاتم ثم 
رمى به وقال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة 
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وإليكم نظرة""'"2. وقوله كه «هذا رجل يتبختر في حلته 
مرجلا جُمّته خسف به الأرض. فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة)”'' . 

فرأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يلبس ثوبًا معجبًا ولا 
فنيكا من زيمة؟: لآث ذلك بوحتث النظنى إلى النفسق جعنة 
الإعجابء. والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق. ولما 
لبس رسول الله ل خميصة لها أعلام قال: «ألهتني هذه 
عن صلاتي»”". وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما 
يحرك إلى الفخر والزهوٌ والعجبء ولهذا حرم الحرير. 


6 من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه 


من أراد اجتماع همه واصلاح قلبه» فليحذر من 
مخالطة الناس في هذا الزمان”*'. فإنه قد كان يقع 
الاجتماع على ما ينفع ذكره. فصار الاجتماع على ما 
وقد جربت على نفسي مرارًا أن أحصرها في بيت 


(1) النساى. 


0( الخرجة مسلم . 
(*) الموطأ. 
(5) أي: القرن الخامس هجريء فكيف يكون الحال في هذا الزمان. 
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السلف فأرى العزلة حمية والنظر في سير القوم دواءء فإذا 
المجتمع» ووقع الذغهول عما كنت أراعيهء وانتفش فى 
القلب ما قد رأثه العين: وفئ الضمير ما تسمغه الأذن» 
وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنياء وإذا جمهور 
المخالطين أرباب غفلة» والطبع بمجالستهم يسرق من 
طباعهم. فإذا عدت أطليب القلب لم أجدهء وأروم داك 
الحضور فأفقده. 

وما فائدة تعريض البنا للنقض. فإن دوام العزلة 
انتقض ما بنى فى مدة فى لحظة . 

275 سيب الهدايةه 

تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ 
من رقاد. غفلته) فوجدت السبب الأكبر الختيار الحق ط 
لذلك الشخصء كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة 
تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل. فيتلمح الإنسان 
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سل جر و سر بر 
.م - 


ومن هذا ما جرى لأهل الكهفء لاإ ماما اا ربا رَبُ 
لسَّمنوْتِ والْأَرَضٍ » [الكهف: 01١4‏ وفي التفسير: 

إن كل واحد منهم ألقى في قلبه يقظة فقال: لا بد 
لهذا الخلق من خالق: فاشتد كرب بواطنهم فخرجوا إلى 
الصحراء»ء فاجتمعوا عن غير موعد. فكل واحد يسأل 
الآخر: ما الذي أخرجك فتصادقوا. 

واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست 
مما يقطع بالأقدام. وإنما يقطع بالقلوب. 

والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل 
المدلهم. 

١7‏ مبداًالانسان ومنتهاه 

عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى 
ميدأ أمره: إِنْما أوله لقمة ضمت إليها جرعة ماءء .ونحو 
الشهوة» فصبت في بطن الأم مدة حتى تكاملت صورتها 
رجت طفلا يتقلب فى. خخرق: البول. وآما آخجرء. فإنّه يلقى 
في التراب فيأكله النؤذ: 

إنما الروح عليها العمل». فإن تجوهرت بالأدب 
وتقومت بالعلم» وعرفت الصانعء وقامت بحقه فما يضرها 

قفن 
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نقض المركب”''» وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة 


4 اإكرضا نا تعليل 


هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنياء 
خصوصًا بالشاب الفقير الذي قد ألف الفقرء فإنه إذا تزوج 
وليس له شيء من الدنيا اهتم بالكسب أو بالطلب من 
الناس. قشعت هيرجه وجاءه الأولاد فزاد الأمر عليه ولا 
يسمع حديتهم». واللسان يخاطبهم. والقلب متوزع في 
تحصيل ما لا بد منه. فإن قال قائل: فكيف أصنع؟ قلت: 
إن وجدت ما يكفيك من الدنياء أو معيشة تكفيك فاقنع بها 
وانفرد فى خلوة عن الخلق مهما قدرت. وإن تزوجت 
فبفقيرة تقنع باليسير» وتصبر أنت على صورتها وفقرها. 

فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همك» وإن لم تقدر 
مالع التصيير أصلح لك .من المخاطرة» وإناك 


609 يتنه المسة والموكي.. 


١ 


5021101 25 ) 31251 


والستحينات' فإن:صاحبين إذا سلى كعابد ضعم» وإذا 
حصل بيدك شيء فأنفق بعضهء فبحفظ الباقي تحفظ شتات 
واحذر كل الحذر من هذا الزمان وأهله فما بقي 
مواس ولا مؤثرء ولا من يهتم لسد خلة. ولا من لو سئل 
أعطى إلا أن يعطي نذرًا بتضجرء ومنّة يستعبد بها المعطي 
فالبعد البعد عن من همته الدنيا ولا تكاد ترى إلا عدوًا 
فى الباطن صديقًا فى الظاهر شامئًا ببطانه حسودًا على نعمته: 
تاش الحؤكة فزق مو اله فى إذا نشي فى الأسواق واد 
منوله تقين قليدة: فكيف ذا مرقله بالميل إلى أسبات الدثيا. 


4 7المريد إذا أظلم قلبه 


كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه أو مرض 
لبه» قصد زيارة الصالحين فانجلى ما أظلم. ومتى حصلت 
ذرة من الصدق لمريد فردته في بيت عزلة» ووجد نسيمًا 
من روح العافية» ونورًا في باطن قلبه» وكاد همه يجتمع 
)١(‏ فائقات الجمال. 
(؟) أي: قلب حي بذكر الله ومعرفته. 
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وشتاته ينتظمء فخرج فلقي من يومئ إليه بعلم أو زهد رئي 
عند البطالين وهو يجري معهم مسلك الهذيان الذي لا 
ينفع» وأهون ما عليه تضييع الأوقات في الحديث الفارغ. 
فما يرجع المريد عن ذلك الموطن إلا وقد اكتسب ظلمة 
في القلب وشتاتا في العزم» وغفلة عن ذكر الآخرة فيعود 
مريض القلب» يتعب في معالجته أيامًا كثيرة حتى يعود إلى 
ما كان فيهء وربما لم يعد لأن المريد فيه ضعف . 

فالأولى للمريد اليوم أن لا يزور إلا المقابر ولا 
يفاوض إلا الكتب؛ التي قد حوت محاسن القوم» وليستعن 
بالله على التوفيق لمراضيه»ء فإنه إن أراده هيأه لما يرضيه . 


٠٠-_الدين‏ يختارهم الحق 


تأملت الذين يختارهم الحق وِبْكَ لولايته والقرب 
منه» فقد سمعنا أوصافهم فوجدته سبحانه لا يختار إلا 
شخصًا كامل الضورة» فتراه حسن الوجة معتدل القامة 
سليمًا من آفة في بدنه. ثم يكون كاملا في باطنه. سخيًا 
جوادًا اتا ع ل خادع ولا حقود ولا حسود 
ولا فيه عيب من عيوب الباطن. 
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فذاك الذي يربيه من صغره فتراه في الطفولة معتزلا 
عن الصبيان» فهو حريص على العلم. منكمش على 
العملء محافظ للزمان» مراع للأوقات» ساع في طلب 
الفضائلء خائف من النقائصء ولو رأيت التوفيق 
والإلهام الرباني كيف يأخذ بيده إن عثرء ويمنعه من 
الخطأ إن همء ويستخدمه في الفضائل» ويستر عمله عنه 
ععتق. لا 'يراة: منه: 

ثم ينقسم هؤلاء: فمنهم من تفقه على قدم الزهد 
والتعبد؛ ومنهم من تفقه على العلم واتباع السنةة ودر 
منهم من يجمع له الكل ويرقيه إلى مزاحمة الكاملين. 


١‏ -أكثرالخلائق على طبع رديء 


أكثر الخلائق على طبع رديء لا تقوّمه الرياضة. لا 
لهم من ذمء يبذلون العرضى دول الغرض» ويؤثرون لذة 
ساعة. وإن اجتلبت لهم زمان مرض . 

إن كسبوا فشبهة» وإن أكلوا فشهوةء فإذا أصبحوا 
سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير» وتنبصبص 
كلب وافتراس أعمك: وغارة دئبح وروغان تغلب 
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ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم 
التقوى . ذلك مبلغهم من العلم. 


١‏ لطف الله تعالى 


إن لطفه تعالى في البداية دليل على النهاية» حنن 
الوالدين» وأجرى الذية فى الغدئى: وأنما الأطعمة: 
وأطلع العقل على العو اقبي أفيحسن أن يقال بعد هذا 
التدبير: أنه يهمل بعد الموت فلا يبعث؟ أترى من أحب 
أن يعرف فأنشاً الخلق وقال: كنث كندًا لا أغرف فأخبيت 
أن أعرفء يؤثر أن يعدمهم فيجهل قدره! سبحان من 
أعمى أكثر القلوب عن معرفته. 


 ١٠7*‏ حفظ ذخائر ا لنفس 


للنفس ذخائر في البدن» منها الدم والمني واشبباء 
تتقوى بهاء فإذا فقدت الذخائر ولم يبق منها شيء ذهبت. 

ومن ذخائرها التقوّي بالمال والجاه وما يوجب 
الفرح. وقد يهجم عليها الخوف فلا تجد ذخيرة من الرجاء 
يقاومه فتذهب. ويغب عليها الفرح فلا تجد من الحزن ما 
يقاومه فتذهب. فاجتهد في حفظ ذخائرها.ء وخصوصًا 
لشيخ وليحفظ ذو الأنفة على نفسه حشمته» بأن لا يقف 
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في موقف يعاب بهء فإنه يتمتع بذخيرة العز والأنفة. 
وكذلك ينبغي أن يستعد لآخر عمره بالمال مخافة أن 
يحتاج فيذل» ولأن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى 
صديقهء ولا يلتفت إلى من يذم المال» فإنهم الحمقى 
الجهال ان اتكلوا على خبز الراحة: فاستطابوا الكسل» 
ولم يأنفوا من تناول الصدقة ولا من التعرض للسؤالء» 
وقد كان 7 نبي معاش ولجميع الصحابة»ء وخلفوا أموالًا 
كثيرة فافهم هذا الأصلء ولا تلتفت إلى كلام الجهال. 





ينبغي للعاقل أن يحترز''' غايه ما يمكنه. فإذا جرى 
القدر بعكس احترازه لم يلم: والاحتراز من كل شي يمكن 
وقوعه. وأخذ العدة لذلك. وهذا يكون في كل حال. 

وانظر إلى احتراز رسول الله يَثةِ حين مر على حائط 
مائل فأسرع . 

ويتبغي أن يحترز #الكسب زمن شبابه ادخاوًا لزمن 
ليه ول شغي اليتق بمعامل إلا بوثيقة» ويبادر بالوصية 
مخافة أن يطرقه الموت». ويحترز من صديقه نضلًا عن 


٠. يحترس‎ 210) 
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عدوه. وليحترز من زوجته. فربما أطلعها على سره ثم 
طلقها فيتأذى بما تفعل به. 

وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل 
أن يهجم ما لا يؤمن هجومه”''» وليحذر من لص الكسل» 
فإنه :ما ل على سترقة الامالة: 


التوسل إلى الله بذكر نعمته 


بلغتى عن تعظن الكرماء أن رجلا سأله فقال: أنا 
الذي 55-5 إليه يوم كذا وكذاء. فقال: مرحبًا بمن 
يتوسل إلينا بناء ثم قضئ :حاجته. فأخذت: من ذلك 
إاكناوة تناجيت. مي فقليف + انيت الذي هديته من زمن 
الطفولة وحفظته من الضلال» وعصمته عن كثير من 
الذنوب» وألهمته طلب العلم لا بفهم لشرف. لموضع 
الصغر. ورزقته فهمًا لتفقيهه وتصنيفه. وهيأت له أسباب 
جمعه. وقمت برزقه من غير تعب منهء ولا ذل للخلق 
بالسؤال. وحاميت عنه الأعداء. فلم يقصده جبارء 
وجمعت له ما لم يُجمع لأكثر الخلق من فنون العلم 
التي لا تكاد تجتمع في شخصء وأضفت إليها تعلق 


(1) كمرضن: أو هوت 
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القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبادة ولطفها في 
الدلالة عليك ووضعت له في القلوب القبول حتى أن 
الخلق يُقبلون عليه ويقبلون ما يقولهء ولا يشكون فيه. 
ويشتاقون إلى كلامه. ولا يدركهم الملل منه» وصنته 
بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح.ء وآنسته في خلوته 
بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى. وإن ذهبت أعد لم أقدر 
عن حبار عشدر العشير نووإه دنا عدت اد 3 

0" [إبراهيم: 5*]» فيا محسنا إلي قبل أن أطلب لا 
تخيب أملي قبل وأنا أطلب» فبإنعامك المتقدم أتوسل 
الث 


.6 


“6 المعافى لا يعرف قدر العافية 


رأيت المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض 
كما لآ يعرف شكر الإطلاق إلا فى الحبس+ وتاملت على 
الآدمى حالة عجيبة» وهو أن كوك ده امرأة لا بأس بها 
إلا أن قلبه لا يتعلق بمحبتها تعلقًا يلتذ به. 

ولذللك. عسال: 

أحدهما: أن تكون غير غاية في الحسن. 

والثاني: أن كل مملوك مكروه. والنفس تطلب ما لا 
تقدر عليهء فتراه يضج ويشتهي شيئًا يحبه أو امرأة 
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يعشقهاء ولا يدري أنه إنما يطلب قيدًا وثيقًا يمنع القلب 
بح التضرف قفن أمون الآخرة» أو قن غلم أل عمل فببقى 
د القيد. ومستريج يؤثر التعت: 


فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ فالويل له لا 
قرار له ولا سكون. وإن كانت من المتبرجات اللواتي لا 
يؤمن فسادهن فذاك هلاكه بمرة» وإن كانت تريد نفقة 
واسعة وليس لهء. فكم يدخل مدخل سوء لأجلهاء وإن 
كانت تؤثر الجماع وقد علت سنة فذاك الهلاك العظيم. 


كما يريد وقع الملل وطلب ثالثة؛ ثم يقع الملل ويطلب 
رابعة» وما لهذا أخيرء فيبقى كالمبهوت. فكره كله في 
تحصيل ما يريد محبوبه» وإن المستحسن المصون الدية 
في تحصيل ما يجمع معظم الهم. ولا يلتفت إلى واد 
الهوى وغاية المنى» وقل سلم . 


020 حر طليق . 
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3 -_إذا تمّ علم الانسان 


إذا ثم عله الإتسان لم ير لنفسه عملا وإنها ير 
إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه 
غدل أن يعسي يةع” وذلك: نا شاع مها أنه نو نع ذلك 
العمل ##حَبّبَ لك لْإيِمن وريه في فَلُويك:» [الحجرات: /1]ء 
ومنها أنه إذا قيس أي: العمل - بالنعم لم يف بمعشار 
عشرهاء ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل 
عمل وتعبد. هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة 
فأما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده. 
ويخاف العتاب على التقصير فيه» فبشتغل عن النظر إليه 
وتأمل على الفطنا أحوالهم في ذلك: 

فالملائكة الذين يسبحون بالليل والنهار لا يفترون 
قآلوا:. ما عتبذناك حق: عبادتك:. 


والخليل 1922 يقول: وَالرِىَ َطْمعٌ أن َغْفرَ لى *# 
[الشعراء + ]ا ا الله عَكِيِ يقول: «ما منكم من ينحيه 
عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللهء قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته» . 

وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكبرء ويوجب 
مساكنة الذل. فتأمله فإنه أصل عظيم . 


وذ 
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الخوف منالذنوب 


ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن 
تاب منها وبكى عليهاء وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا 
إلى قبول التوبة» وكأنهم قد قطعوا على ذلك» وهذا أمر 
غائب» ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلهاء ويؤيد الخوف 
بعد التوبة أنه في الصحاح: «أن الناس يأتون إلى آدم نلا 
فيقولون: اشفع لنا فيقول ذنبي» وإلى نوح 2 فيقول: 
ذنبي؛ وإلى إبراهيم؛ وإلى موسى». وإلى عيسى صلوات الله 
وسلامه عليهم)» فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم تك أكترها 
ذنوبًا حقيقة. ثم إن كانت فقد تابوا منهاء. واعتذروا وهم 
ا ل ا 0 
يرتفعء وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض كأ 
واشوأكاة معك وإنٌ خفوتع فاق :وال ليختان الدذتوب 
ومؤثر لدة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن 
عقر له فالحدر الخحدرمع كل ما يوجب خجلا وهذا 
أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد؛ لأنه يرى أن العفو قد 
غمر الذنب بالتوبة الصادقة» وما ذكرته يوجب دوام الحذر 
والخجل . 


١5 5 
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من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف فإنه 
موضوع على عكس"' الأغراض؛ فينبغي للعاقل أن 
يأنس”'' بانعكاس الأغراضء فإن دعا وسأل بلوغ غرض 
تعبد بالدعاء» فإن أعطي مراده شكرء وإن لم ينل مراده 
فلا ينبغي أن يلح في الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ 
الأغراضء وليقل لنفسه: «#وكمج أن تَكَرهواْ شَيعًا وهو حير 
لحم 4 باللقوة 155 ]: 

ومن أعظم الجهل أن يتمغص في باطنه لانعاكس 
أغراضه. وربما اعترض في الباطن» وربما قال: حصول 
غرضي لا يضرء ودعائي لم يستجب . 

وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وتسليمه 
للحكمة؛ ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر. هذا ادم 
طاب عيشه في الجنة وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه لم 
يعط مراده. والخليل ابتلي بالنارء وإسحاق بالذبح. 
ويعقوب بفقد الولدء ويوسف بمجاهدة الهوى. وأيوب 
بالبلاء» وداود وسليمان بالفتنة» وجميع الأنبياء على هذاء 


(6) أي: أن يعتاد عدم بلوغ ما يريد ويحب. 
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وما لقي نبينا محمد يَكِةِ من الجوع والأذى وكدر العيش 
فمعلوم . 
فالدنيا وضعت للبلاء فينبغى للعاقل أن يوطن نفسه 
على لضي معام إن ماسصن موي البرك الات وما 
لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنياء كما قيل : 
طببت. على كدر ونث يدها 
صفوروًا من الأقذار والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
متطلب في الماء جذوة نار 
وها هنا يتبين قوة الإيمان وضعفه فليستعمل المؤمن 
من أدوية هذا المرض التسليم للمالك» والتحكيم لحكمته. 
وليقل كداقيل 'تسبد الكل : طن اين الأتر اع 
[آل عمران: ]١١8‏ ثم ليسل نفسهء بأن المنع ليس بخل» 
وإنما هو لمصلحة لا يعلمهاء وليؤجر الصابر عن أغراضه. 
وليعلم الله الذين سلموا ورضواء وإن زمن الابتلاء مقدار 
يسير والأغراضن مدخخهرة''" تلقئ بعد قليل :* وكأنه بالظلمة 
قد انجلت. وبفجر الأجر قد طلع» ومتى ارتقى فهمه إلى 
أن ما جرئ مراد الحق سيحانهء» اقتضى إيمانه أن يريد ما 


21 محفوظه إلى الوقت الذي يحدده الله تعالى . 
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تويك إلله تعالو.ه ويرضى بما يقدرء إذ لو لم يكن كذلك 
كان خارجًا عن بقية العبودية في المعنى» وهذا أصل ينبغي 
أن يتأمل ويعمل عليه في كل غرض انعكس . 





رأيت خلقا من العلماء تضيق عليهم الدنيا فيفزعون 
إلى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم. 

وأول ما يجري على ذاك العالم أنه قد حرم النفع 
بعلمه» وقد رأى بعض الصالحين وات عالمًا يحرج من 
ينفع ء ألم تر المنكرات ولا لكوع وتتناول من طعامهم 
الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم فينطمس قلبك. وتحرم لذة 
المعاملة للحق سبحانه» ولا يقدر لك أن يهتدي بك أحدء 
بل ربما كان فعل هذا سببًا لإضلال الناس في الاقتداء به 
فهو يؤذي نفسه ويؤذي أميره؛ لأنه يقول لولا أنني على 
ضوات ها صفيق ولانكن علي 

ويؤذي العوام تارة بأن يروا أن ما فيه الأمير 
صوابء. وأن الدخول والسكوت عن الإنكار جائزء 
ويحبب إليهم الدنياء ولا خير والله فى سعة من الدنيا 
فجقت طريق, ا لاخيرة: 
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وأنا أفدي أقوامًا صابروا عطش الدنيا فى هجير 
الشهوات زمان العمر حتى رووا يوم الموت من شراب 
الرضاء وبقيت أذكارهم تروىّ فتروي صدأ القلوب وتجلو 
صداها. 

هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط ولا يقبل 
مال السلطان. 

فالصبر الصبر يا من وفق. ولا تغبطن من اتسع له 
أمر الدنياء فإنك إذا تأملت تلك السعة رأيتها ضيقًا في 
باب الدين . 


للقاتطتطات لانت تدات. عتتختنت 


بقة العبوديةء فإن 00 فعادة أو يها ألا ينافي 
ا 5 فأكثر السلاطين يحصّلون الأموال من وجوه 
ردية د لد والعلماء لقوة فقرهم 
وشدة شرههم يوافقون وينخرطون في سلكهم. والتجار 
عتلو العقود القاسَدةغ والعوام 2 المعاصى والإهمال 
لجانب الشريعة» فإن فات بعض أغراضهم فربما قالوا ما 
نريد نصلي» لا صلى الله عليهم . وقد منعوا الزكاة وتركوا 
الآمر بالعغروف6 قم العانن مق يعرم تأخير العقوية: 
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ومنهم من كان يقطع بالعفو وأكثرهم متزلزل الإيمان.. 


و 
7 من حفظ المال حفظ دينه 


من العجيب سلامه دين دي العيال إذا ضاق به 
الشنيات؟ فإن ضعف ديله مل يله لوج الحرام. فالمؤمن إدا 
وتقليل النفقة إذا حصل الأولاد. والقناعة باليسير. فأما 
من ليس له كسب كالعلماء والمتزهدين فسالا متهم بعيلة » 
فإذا كثرت عائلتهم لم يؤمن عليهم شر مما يجري على 
الجهال. فمن قدر منهم على كسب بالنسخ وغيره فليجتهد 
اليوم أكل الحرام؛ لأنه يأخذ من الظلمة» ومن كان له مال 
يقرضء؛ وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال. 
فمن حفظه حفظ دينه. ولا يلتفت إلى قول الجهلة الذين 
يأمرون بإخراج المال» فما هذا وقته. 

واعلم أنه إذا لم يجتمع الهم. لم يحصل العلم ولا 
العمل ولا التشاغل بالفكر فى عظمة الله وقد كان هم 
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القدماء يجتمع بأشياء. جمهورها أنه كان لهم من بيت 
المال نصيب في كل عامء وفيهم من كان له مال يتّجر به 
كسعيد بن المسيب وسقيان وابن المبارك وكان همه 
مجتمعًا. وفقدت بضاعة لابن المبارك فبكى. وقال: هو 
قوام ديني . 

فالله الله يا من يريد حفظ دينهةء قد كررت عليك 
الوصية بالتقليل جهدك. وخفف العلائق مهما أمكنك. 
واحتفظ بدرهم يكون معك فإنه دينك. وافهم ما قد 
شرحجوع فإن فبجت: النفسن: لمراداتهنا فقل لها: إن كان 
عندك إيمان فاصبري» وإن أردت التحصيل لما يفنى ببذل 
الدين فما نفعك. فتفكري في العلماء الذين جمعوا من 
غير وجه ذهب دينهم» وزالت دنياهم» وتفكري في العلماء 
الصادقين كأحمد وبشرء اندفعت الأيام وبقي لهم حسن 
الذكر. وفي الآية: «إوَمن يِنَّقِ أللَهَ يل لَه حرا (2) وَيردُقَه 
منْ مين 1 يحت # [الطلاق]» ورزق الله تارة بإبعاد الصبر 
على البلاء والأيام تندفع» وعاقبة الصبر الجميل جميلة. 





فراقها لأمور منها: كثرة دّينها على وصبري قليل» ولا 
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أكاة أسلم من فلنات: لساتى فى الشكورق». وفى كلمنات 
تعلم بغضي لها. فقلت له: لا ينفع وإنما تؤتى البيوت من 
أبوابهاء فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت 
عليك بذنوبك فتبالغ في الاعتذار والتوبة» فأما التضجر 
والأذى لها فما ينفع كما قال الحسن عن الحجاج: عقوبة 
من الله لكم فلا تقابلوا عقوبته بالسيف وقابلوها 
امار 

واعلم أنك في مقام مبتلى ولك أجر بالصبر #وعموح 
أن كه شك وهر 1 حر لحم 4 [البقرة: »]7١7‏ فعامل الله 
سبتحانه المي الفرج . 

قإذا جعت بين الانتعفاز وبين الغوية من. الدتوت 
والصبر على القضاء وسؤال فى ب حصلت ثلاثة فنون من 
العبادة تثاب على كل منهاء ولا تضيع الزمان بشيء لا 
ينفع. ولا تفل ظانًا مك أنك تدفع ما قاثر: هون 
يك أن بق 56 مقافت له إلا حر 6 [الاتهات 1ه 
وقد روينا أن جنديًا نزل يومًا في دار 5 يزيد» فجاء أبو 
يزيد فراه» فوقف وقال لبعض أصحابه: ادخل إلى المكان 
الفلاني فاقلع الطين الطري فإنه من وجهة فيه شبهة» فقلعه 
فخرج الجندي . 

وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع 
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خحده 0 الأرض» وقال: اللّهُةَ اغفر لي الذتب الذي 
سلطت هذا به علىّ. 

وليس للقيد ذنب فيلام» إنما ينبغي التشاغل مع من 
قيّده”'' والسلام. 


لا ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره 
يحتاج إلى الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامره. 
وهذا يفتقر إلى جمع الهم. وكفى بما وضع في الطبع من 
المنازعة إلى الشهوات مشتنًا للهم المجتمع. فينبغي 
للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد همه بذكر الله كلك 
وأوامره والتهيؤ للقائه. وذلك إنما يحصل بقطع القواطع 
والامتناع عن الشواغل» وما يمكن أن يقطع القواطع 
جملة» فينبغي أن يقطع ما يمكن. وما رأيت مشتنًا للهم 
مبدذا للقلب مثل شيئين : 

أحدهما: أن تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهيه 


)١(‏ أي: لا يجب لوم الحبل وإنما يجب النظر لمن قيّده بالحبل 
والمعنى هنا؛ أي: لا تنظر إلى من أذاك فهو كالحبل ولكن انظر 
إلى من أرسل وسلط عليك من يؤذيك بذنوبك وهو الله تعالى. 
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وذلك لا يوقف على حد فيه» فيذهب الدين والدنيا ولا ينال 
كل المراد» مثل أن تكون الهمة في المستحسنات أو في جمع 
المال أو فى طلب الرياسة وما يشبه هذه الأشياء» فيا له من 
شتات لا جامع لة: يذهب ولا ينال تعض المراد: 

والثاني: مخالطة الناس خصوصًا العوام والمشي في 
الأسواق. فإن الطبع يتقاضى بالشهوات وينسى الرحيل عن 
الذتبا» ويجعب: الكسل من الطاعة واليظالة»والفش: 
والراحة» فيئقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل 
بالعلم أو بالعبادة . 

ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيع 
الساعات في غير شيء» فمن أراد اجتماع همه فعليه 
بالعزلة بحيث لا يسمع صوت أحدء فحينئذٍ يخلو القلب 
بمعارفه ولا تجد النفس رفيقا مثل الهوى يذكرها ما 
تشتهي» فإذا اضطر إلى المخالطة كان على وفاق» كما 
تتهوى الضفدع لحظة ثم تعود إلى الماء فهذه طريق 
السلامة» فتأمل فوائدها. 


ه16 سب الزمان 


للزمان وعيبهم للدهر. وقد كان هذا في الجاهلية» ونهى 
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رسول الله #6 عن ذلك فقال: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر)» . 


ومعناه : أنتم تسبون من فرّق شملكم وأمات أهليكم . 
وتنسبونه إلى الدهرء والله تعالى هو الفاعل لذلك. 


5 -_إياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له 





من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل 
إلى الغفلة عما بين أيدينا مع العلم بقصر العمرء وأن زيادة 
الثواب هناك بقدر العمل ههناء وإياك أن تشغل قلبك بغير ما 
خلق له. واحمل نفسك على المرّ واقمعها إذا أبت. 


الا حتراز من الناس 


قد كررت هذا المعنى فى هذا الكتاب. وهو الأمر 
عط الح والتوارو برو الاتبياط كيبا ل يساك فين يلاق 
من يظنه صديقاء فيكون سبب هلاك ذاك. 

فأوصي السليم الصدر الذي يظن في الناس الخير أن 
يحترز من الناس» وأن لا يقول في الخلق كلمة لا تصلح 
للخلق. ولا يغتر بمن يظهر الصداقة أو التدّين فقد عم 
الشت. 
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تأملت على أكثر النّاس عباداتهم فإذا هي عادات» 
فأما أرباب اليقظة» فعادتهم عبادة حقيقية. فإن الغافل 
يقول سبحان الله عادة» والمتيقظ لا يزال فكره في عجايب 
المخلوقات. أو في عظمة الخالق» فيحركه الفكر في 
ذلك. فيقول: سبحان الله. ولو إنسانا تفكر في رمّانة 
فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية لئلا يتضاءل» 
وإقامة الماء على عظم العجمء. وجعل الغشاء عليه 
يحفظه. وتصوير الفرخ في بطن البيضة» والادمي في حشا 
الأم» إلى غير ذلك من المخلوقاتء. أزعجه هذا الفكر 
إلى تعظيم الخالق. فقال: سبحان الله» وكان هذا التسبيح 
ثمرة الفكرء فهذا تسبيح المتيقظين» وما تزال أفكارهم 


وكذلك يتفكرون في قبائح دنوابه فك تقلهت 
فيوجب ذلك حذر الباطن وقلق القلب وندم النفس» فيثمر 
ذلك أن يقول قائلهم: استغفر الله» فهذا هو التسبيح 
والاستغفار. فأما الغافلون فيقولون: ذلك عادة» وشتّان ما 
بين الفريقين. 
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لصفن العفند: و التهد و الاش تفال بالا الا 
بالانقطاع الكلي عن الخلق. بحيث لا يبصرهم ولا يسمع 
كلامهم إلا فى وقت ضرورة كصلاة جمعة أو جماعة. 
ويحترز في تلك الساعات منهم. وإ كان عالما يريد 
نفعهم وعدهم وقمًا معروفا واحترز في الكلام. وأما رخ 
يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري مع هذا العالم المظلم. 
وايوف: المكرات. والسديحتات فها بعوة .إلى البيت إلا وقد 
أظلم القلب. فلا ينبغي للمريد أن يكون خروجه إلا إلى 
السهتراء والسقابرة: وقد كان حمافة هن السلق جسبعرة 
ويشترون ويحترزون» ومع هذا ما صفا لصافيهم وقت حتى 
قاطع الخلق. فاك أن الدرداء: #زاولت العباذة والتيجارة 
فلم يجتمعاء فاخترت العبادة». فمن اضطر إلى المخالطة 
والكسب للعائلة. فليحترز احتراز الماشي في الشوك. 


٠‏ لنةالمناجاة بدوام التقوى 


من رزق قلبًا طيبًا ولذة مناجاة فليراع حاله وليحترز 
من التغير) وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى. وكتدت قد 
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رزقت قلبًا طيبًا ومناجاة حلوة» فأحضرني بعض أرباب 
اليئاضصت إلى طعامةة فما امكنم خلاقة». فتنازلت وأكلث 
نه قلقيرت. الفيداقل) ورايت العقوبة في الحال» واستمرت 
هده وقئزهه كل عقا كدت أحدة» فقالكه التفسس : ومن ل 
أن عين هذا حرام؟ فقالت اليقظة: وأين الورع عن 
الشعفات! فله] كتاولت لعدة اسجحيتها بالطبع لقنت 
الأمرين بققد القلب» فاعتبروا با اول الأنضبان. 





همّة المؤمن متعلقة بالآخرة». فكل ما في الدنيا 
يحركه إلى ذكر الآخرة. وكل من شغله شيء فهمته شغله. 

والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبرء وإن رأى 
مؤلمًا ذكر العقاب. وإن سمع صونًا فظيعًا ذكر نفخة 
الصور. وإن رأى الناس نيامًا ذكر الموتى في القبورء وإن 
رأى لذة ذكر الجئّة» وذلك يشغله عن كل مأثمء وأعظم ما 
عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنّة» وإن بقاءه لا ينقطع 
ولا يزول ولا يعتريه نغصةء. فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا 
في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا ويسهل 
عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد 
محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه. ثم يتخايل 
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المؤمن دخول النار والعقوبة فيتلنغخص عيشه .) ويقوى قلقه» 
فعنله بالحالين شغل عن الددنا وما فيها . فإدا نازله الموت 
قوّى ظنه الملائكة بالسلامة» ورجا لنفسه النجاة فيهون 
عليه. فإدا نزل لين القير وجاءه نسالوقةة قال بعضهم 
لبعض : دعوه فما استراح إلا الساعة. نسأل الله كن يقظة 
الرذائل» فإنه إن وفق» وإلا فلا نافع. 


١٠5‏ فهم معنى الوجود 


واعجبًا من موجود لا يفهم معنى الوجود. فإن فهم 
لم يعمل بمقتضى فهمه. يعلم أن العمر قصير وهو يضيعه 
بالنوم والبطالة والحديث الفارغ وطلب اللذات» فأنت 
للَمُطْفَفِينَ 4*2 [المطففين] . 

فسبحان من منَّ على أقوام فهموا المراد فأتعبوا 
والله إن وجودك دليل وجوده» وإن نعمه عليك دليل جوده. 
فكما قدمك على سات الحيواتات: فعدمه على كل 
المطلوبات. وا خيبة من جهله. وأفقر من أعرض عنه. 
وأذل هن اغنية بعيره » و حسرة من اشتغل بغير خلمته. 
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١٠‏ مخالطة من لا يصلح أذى للمؤمن 


ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا 
يصلح. فإن الطبع يسرفء. فإن لم يتشبه بهم ولم يسرف 
منهم فتر عن عملهء فإن رؤية الدنيا تحث على طلبهاء. 
وكذلك رؤية أرباب الدنيا ودورهم وأحوالهم. خصوصًا 
لمن له نفس تطلب الرفعة» وكذا سماع الأغاني» وينبغي 
للمنفرد لطاعة الله تعالى عن الخلق أن لا يخرج إلى سوق 
جهدهء فإن خرج ضرورة غض بصره. وأن لا يزور 
امي ينصيه ور ولعاتم فزن اعظر وازق لقره رولا 
يخالط عاميًا إلا لضرورة مع التحرزء ولا يفتح على نفسه 
باب التزوج بل يقنع بامرأة فيها دين. 


فإن كان يغلب عليه العلم انفرد بدراسته. وإن غلبت 
عليه العبادة» زاد في احترازه» وليجعل خلوته أنيسه. 
والنظر في سير السلف جليسهء وليكن له وظيفة من زيارة 
قبور الصالحين والخلوة بهاء ولا ينبغي أن يفوته ورد قيام 
الليل» وليكن بعد النصف الأول. فليطل مهما قدرء 
وليمثل رحيله عن قرب ليقصر أمله. نسأل الله كنك يقظة 
من فضلهء وإقبالا على خدمته» وأن لا يخذلنا بالالتفات 
عنه» إنه قريب مجيب . 


١4 
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4 - من اشتغل لخدمة الخلق أعرض عن 


الحو تعاكن 





رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم» فهم الفقيه 
التدريس» وهم الواعظ الوعظء فهذا يراعي درسه فيفرح 
بكثرة من يسمعه. ويقدح في كلام من يخالفه» ويمضي زمانه 
فى التفكر فى المتناقضات,. ليقهر من يجادله. وعينه إلى 
الحضدي والار قا فى الججالس» وربما كانت همته جمع 
الحطام» ومخالطة السلاطين. وهذه قلوب غافلة عن الله ويك 
إد لو كانت لها بة:معرفة لاتتشتغلت .بيه وكان أنشسها بمتاجاتة» 
وإيثارها لطاعته. وإقبالها على الخلوة به. لكنها لما خلت 
من هذا تشاغلت بالدنياء فإذا خلت بخدمة الله تعالى لم تجد 
لها طعمّاء وهذه علامة الخذلان. وعلى ضد هذا متى كان 
العالم مقبلّا على الله سبحانه مشغولا بطاعته» كان أصعب 
الأشياء عنده لقاء الخلق ومحادثتهم وأحب الأشياء إليه 
الخلوة» وكان عنده شغل عن طلب الرياسة» والتفس لا بد 
لها مما تتشاغل به؛ فمن اشتغل لخدمة الخلق أعرض عن 
الحقء فإنما يربي رياسته. وذلك يوجب الإعراض عن 
الحق. وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه'"' . 


4 أ لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة فى قلب واحد فإما الدنيا ‏ 


ل 
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هه١‏ معرفةالخالق 


كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق فشاهدت عظمته 
ولطفه ورفعته» تاهت في محبته فخرجت عن حد الثبوت . 

وقد كان خلق من الناس غلبت عليهم محبته فلم 
بعدروا على مبخائطة الخلق: ومشهم مولب كدق على 
السكوت عن الذكرء وفيهم من لم ينم إلا غلبة» وفيهم من 
هام في البراري. كان أبو عبيدة الخواص قد غلبه الوجد 
نكان يمشي في الأمبزاق: ويقول* وأشوقاه إلى. من يراني 
ولا أراهء وكان فتح بن سخرف يقول: قد طال شوقي 
إليك فعجل قدومي عليك . 

هل شاهدت ماءً صافيا أصفى من دموع المتاسفين:؟ 
هل رأيت رؤوسًا مائلة كرؤوس المنكسرين». هل لصق 
بالأرض أحسن من جباه المصلين! 


5ه١-_الرجل‏ هوالدذي يحفظ الحدود 


ويخلص العمل 


لا يغرك من الرجل طنتنته وما تراه يفعل من صلاة 
وصوم وصدقه وعزلة عن الخلق. إنما الرجل هو الذي 





- وإما الآخرة. 
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يراعي شيئين: حفظ الحدود. وإخلاص العمل» فكم قد 
رأينا متعبدًا يخرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما 
باق هوا 

فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله» وهي 
ما فرض عليه ويلتزم به؛ ويحسن القصدء فيكون عمله 
وقوله خالصًا لله تعالى» لا يريد به الخلق ولا تعظيمهم 
له. فرب خاشع ليقال ناسك؛. وصامت ليقال خائف. 
وتارك للدنيا ليقال زاهد. 

فالمخلص مفرد له بالقصدء والمرائي قد أشرك 
ليحصل له مدح التاس» وذلك ينقلب؛ لأن قلوبهم بيد من 
أشرك معهء فهو يقلبها عليه لا إليه. 





يبين إيمان المؤمن عند الابتلاء» فهو يبالغ في الدعاء 
ولا يرى أثرًا للإجابة» ولا يتغير أمله ورجاؤه ولو قويت 
أسباب اليأسء لعلمه أن الحق جل جلاله أعلم بالمصالح. 
أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمان فإنه لم يحكم عليه بذلك 
إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف صبره؛ أو يريد 
كثرة اللجا والدعا. فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إن لم 
شتعجل فذاك معت الإيمان+ ير أن له ًا في الإجابة. 


10 


5021101 25 ) 31251 


أما سمعت قصة يعقوب ظَلكِدُه بقى ثمانين سنة في 
البلاء ورجاؤه لا يتغير.ء فلما ضم إلى فقد يوسف فقد 
بنيامين لم يتغير أمله وقال: «#عى أَنَّهُ أن يَأْتِيَن يهم 
جميعًا» [يوسف: 8#]+ وقد كشف هذا المعتى قوله تعالى: 
3 ع أن دخو الجتة ولا يكم مكل لذن حَلوا من 
َل سَسَتَبَه ابأسلة واضَيةه وَرُلوَأ حَقَّ ينول الول والدنَ 
موا 0 مون تصر اللو أ إِنَّ صر الله ربب © [البقرة]» 
ومعلوم أن هذا لا يصدر من الرسول والمؤمثين إلا بعد 
طول البلاء وقرب اليأس من الفرج. ومن هذا قول 
رسول الله يِ: «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل 
له: وما يستعجل قال: يقول: دعوت ذلم يستحب لي). 
فإياك إياك أن تستطيل زمن البلاء» وتضجر من كثرة 
الدعاء» فإنك مبتلى بالبلاء» متعبد بالصبر والدعاءء ولا 


تيأس من روح الله وإن طال البلاء. 


سبب دخول جهنم هو المعاصي 


تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي. 
فى البعاضى:قإذا هن حاضلة من ظلب اللذات» كتظنت 
0 
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الأكداء ما يصيرها نغصًا فتخرج عن كونها لذات» فكيف 
يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار. 

فون اللذات الوقوي» وإن كان ولد سن السرم 
فالفضيحة دائمةء والعقوبة التامة» وتنكيس الرأس عند 
الخالق والمخلوق» ومن ذلك شرب الخمرء فإنه تنجيس 
للفم والثوب». وإبعاد للعقل» فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة 
تجني عقابًا وذهاب جاه. وربما خرج بالعربدة إلى القتل . 


من وقف على موجب الحس هلك؛. ومن تبع العقل 
سلم؛ لأن مجرد الحس لا يرى إلا الحاضر وهو الدنياء 
وأما العقل فإنه ينظر إلى المخلوقات» فيعلم وجود الخالق 
قد منح وأباح وأطلق وحظرء أخبر أني سائلكم ومبتليكم 
ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي» وأتي 
قد بنيت لكم دارًا غير هذه لإثابة من يطيع وعقوبة من 


بخالق 


صحيح المزاج. وإن أقوامًا قلت عقولهم وفسدت أمزجتهم 
١‏ 
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فساءت مطاعمهم وقلتء. فتخايلت لهم الخيالات 
الفاسدة» ولم يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا 
فهلكوا . 

وإنما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين 
العلم والعقل» فإن تقلل من الطعام فبعقل. وحد التقلل 
ترك فضول المطعم وما يخاف شره من شبهة أو شهوة 
يحذر تعودهاء وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل ولا 
لشرع... إلا أن يكون الفقر عم فيتقلل ضرورة» ومن 
تأمل حال رسول الله يكِةِ وأصحابه. وجدهم يأخذون 
بمقدارء ولا يتركون حظوظ النفس التي تصلحها. 

وما أحسن الأمر وأعدله قول رسول الله تَلةِ: «ثلث 
طعام. وثلث شراب. وثلث نفس" . 

وقد قال لعلي بن أبي طالب ون وهو مريض: 
«أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا)”"؟. وكان للد 
يشاور الأطباء ويحتجم ويحث على التداوي ويقول: «ما 
أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء فتداووا”' فجاء أقوام 
جهلوا العلم والحكمة في بنيان الأبدان» ومنهم من قلل 


)١(‏ صحيح الجامع. 


6 أخر جه أو داود. 
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المطعم إلى أن ضعفت قواهمء. فأوجبت هذه الأفعال 
أمراضًا فى البدن» وترقت إلى إفساد العقل. فإن البدن 
مبني على أخلاط إذا اعتدلت وقعت السلامة» وإذا زاد 
بعضها وقع المرض . فأما أهل العلم والعقل فهربهم من 
الخلق لخوف المعاصي ورؤية المنكرء وفيهم من قويت 
معرفته فشغلته معرفة الحق ومحبته من ملاقاة الخلق. فهذه 
هي الخلوات الصافية؛ لأنها تصدر عن علم وعقل فتحفظ 
البدن» ولينظر في طريق رسول الله 85 وصحابته فإنهم 
القدوة. 

ينبغي لمن رزق فهمًا أن يسعى في صلاح بدنه» ولا 
يحمل عليه ما يؤذيهء ولا يناوله من القوت ما لا يوافقه. 
ولا يضيع ماله. وليجتهد في استثماره لثلا يحتاج» فإنه ما 
افق زاعد إلا لأجل الدنيا ولينظر فى سير الكاملين من 
السلف. وليتشاغل بالعلمء فإنه الدليل» فحينئدذ يحمله 
الأمر على الخلوة بربهء والاشتغال بحبه. والله الموفق. 


60١‏ لعب الدنيا بالعقول 


رأينا جماعة من الفطناء الكاملي العقل لعبت بهم 
الدنيا حتى صاروا كالمجانين» فولوا الولايات فخرجوا 
إلى القتل والضرب والحبس لحبس والشتم وذهاب الديف 


ةا 
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والمباشرة للظلم كله لأجل دنيا تذهب سريعًاء وفي مدة 
إقامتها هي معجونة بالنغص . فيا أيها المرزوق عقلًا لا 
تبخسه حقه. ولا تطفي نورهء. ولا تلتفت إلى بكاء طفل 
الطبع نقوات: خرف بنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على 
فطامهء ولم يمكنك تأديبه. 
لاا كتبس ةا عن أدبن النه كير 
والمرشدقفا اتن التجعب 
ودع التقفعمسة نشاف 
كبرزالكبير عن الأذب 
واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه'' الصبرء كما 
قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام. ولباس 
دون لباس» وإنها أيام قلائل» فلا تنظر إلى لذة المترفين» 
وتلمح عواقبهم. ولا تضق صدرًا بالمعاش . 
ومر بشر على بئرء فقال له صاحبه: أنا عطشان» 
فقال: البئر الأخرى. فمر عليهاء فقال له: الأخرى. ثم 
قال: كذا تقطع الدنيا. 
وبعد هذا فلا أطالبك بهذه الرتبة» بل أقول لك: إن 
حصل لك شيء من المباح لا منَّ فيه ولا أذى ولا نلته 


() ما يقدم للضيف من إكرام. 


١ 1/ 
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فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه» وكن 
عقوا للنفقة غير مدر قزق الحلال لآ يتعيل ادرف 
ومتى أسرقت احتجحت إلى العرض 7 للخلق. وإن ضاف 
بلك أسر فاضبر» فإن ضعف الصبيو فصل فاتح الأيبواب» 
فهو الكريم وعنده مفا تبح الغبيت: 

ومن صفا نظره وتهذب لفظهء. نفع وعظه؛. ومن كدير 
عدر غلية.. والوتالة العالية فى هذا إقبال القلت 
علي اللّه -5 والتوكل عليه والنظر إليه» والتفات القلب 
عن الخلق. فإن احتجت فاسأله. وإن ضعفت فارغب 
باطنك استقامت لك الأمور. 


5 _الأنس باللّه 


رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء فبحثت 
التجارب عنهم فإذا أكثرهم حساد علو النعم. وأعداء لا 
يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حمقاء ولا يواسون من 
مالهم صديمًا فتأملت الأمرء فإذا الحق سبحانه يغار على 
3 السواقة: 


١" 


5021101 25 ) 31251 


قلب المؤمن أن يجعل له شيئًا يأنس بهء فهو يكذر عليه 
الدكيا واهلها ليكون أنسة'ية. 


فينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف ليس فيهم 
صديق» بل تحسبهم أعداءء ولا تظهر سرك لمخلوق 
منهمء ولا تعُدّن من يصلح لشدة لا ولدًا ولا أخَا ولا 
صديقاء بل عاملهم بالظاهرء ثم انفر عنهم واقبل على 
شأنك متوكلا على خالقكء فإنه لا يجلب الخير سواه 
ولا يضرف السوء إلا إياهء» فليكن جليسك وأنيسك 
وموضع توكلك وشكواك؛ فإن ضعف صبرك فاستغث به. 
وإن قل يقينك فسله القوة. وإياك أن تميل إلى غيره» فإنه 
غيوزه وأن تشكو من أقداره» فربما لم يحتمل. 
أوحى الله كِيْنَ إلى يوسف 88د : من خلصك من الجب»ء 
من فعل من فعل؟ قال أنت. قال: فلم ذكرت: غيرق:: . 
فلاأطيلة حتسدلة: أو كما قال هذا وإنها تعره 
يوسف كك , مباح: «أدْكرَنٍ عند ريلك »4 





اس 1 


بين يديه فى حركاته وكلماته كانه يراه. ويقف على بابس 


طرفه حارسًا من نظرة لا تصلح. وعلى باب لسانه حافظا 


عا 


5021101 25 ) 31251 


يكو على سيوة الروسانية . .. ذانا السكلط <العدر غالب 
عليه. والمحق لا يطلب إلا الأرفع. 


_المعاصى تسد أيواب الرزق 


حفيقته ومقصوده. 

فالقارئ مشغول بالروايات. برى أن المقصود نهس 
التلاوة. ولا يتلمح عظمة المتكلم. ولا زجر القران 
ووعذده» وربما طم أن حفظ القران يدفع عنه») فترآأه 
لا دشرأ : 

وعلى هذا أكثر الناس. صور العلم عندهم صناعة: 
فهى تكسبهم الكبر والحماقة. 

وقد حتتى يعض المصبرين هن اليك اف شعزه في 
علوم كثيرة» أنه فتن آخر عمره بفسق أصر عليه» وبارز الله 
به» وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر 
ما أنا فيه ولا يبقي له أثرء كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة. 
فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب قال: فتغير في 
آخر عمره ولازمه الفقرء فكان يلقى الشدائد ولا ينتهيى عن 


١ 
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قبح حالهء إلى أن جَمعتٌ له يومًا قراريط على وجه 
الكدية”'' فاستحيا من ذلك وقال: يا رب إلى هذا الحد؛ 
قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي الله كيك وأراد 
قوله تعالى: 9إوألُو أسَتَفَموأ عل الطريمّة لَأَسْفَيِتَهُم مَك عَدَهَا 
4 [الجن]» ولا علم أن المعاصى تسل أبواب الرزق» 
وأن من ضيّع أمر الله ضيّعه الله» فما رأيت علمًا ما أفاد 
كعلم هذا؛ لأن العالم إذا زل انكسرء وهذا مصرٌّ لا تؤلمه 
الدين تحليلا وتحريمّاء فمرض عاجاك ومات على أقبح 
حال. 

نسال الله 3 يقظة تفهمتنا المقصود» زتغرفتنا 
المعبود. 


64 قلّة العقل وسوء النظر 


)١(‏ شلة الدهر. 


١ا/ا‎ 
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(0010) 2 ء‎ ٠ 
. © يخرجون إلى قتل السبع‎ 
يدريء. مثل أن يغضب فيقتل المسلم فيشفي غيظه بالتعذيب‎ 
. في هلم‎ 
والعجب بمن يهمل النظر فيما إذا توانى فيه أوجب‎ 
الخلود في العقاب الدائم» وأعجب من الكل جاحد‎ 
والسبب فى الأشياء كلها قلة العقل وترك إعماله فى‎ 


55 سبب طيب العيش 


العزلة عن الخلق سبب طيب العيش. ولا بد من 
مخالطة بمقدارء فدار العدو واستملهء فربما كادك فأهلك» 


واعحيية إللون من اهحاء الحتء واستعن غعلئن أمورك 
بالكتمان» ولتكن الناس عندك معارف» فأما أصدقاء فلا؛ 
لأن أعز الأشياء وجود صديقء» فإن صادقته عاميًا لم تنتفع 
به لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه. 


فإن أردت العيشن فابعد عن الحسود؛ لأنه يرئ 
(21.. الأمنك. 


١ا/‎ 
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تعمتلق قريما أصنابها العيخ: فإن اصضطررت إلى مخالطةة 
فل اتقكن اليه سك ول كا وردزلة: يكرتك تعلقه للق وله 
ما يظهره مخ الديخ والتعبد» فإن الحسد يغلب الديخ. وقد 
عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل» وما طاب عيش 
أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم. 
ولولا أنه نزع تحاسدوا وتنغص عيشهم . 


22_65 مخالفة الهوى سعادة ونجاة 


من سار مع العقل وخالف طريق الهوى. ونظر إلى 
العواقب أمكنه أن يتمتع من الدنيا أضعاف ما تمتع من 
استعمل الشهوات. فأما المستعجل فيفوّت نفسه حظ الدنيا 
والذكر الجميل» ويكون ذلك سببًا لفوات مراده من اللذات . 

وكذلك من غش فى معاملته أو خانء فإنه لا يُعامل 
فيفوته ربح العامة اننا ة لخيانته مرة» ولو عرف بالثقة 
زادت معاملة الناس له فزاد ربحه. والثاني أنه من اتقى الله 
وتشاغل بالعلم أو تحقيق الزهد. فتح له من المباحات ما 
يلتذ به كثيرًا . 

ومن تقاعد به الكسل عن العلمء أو الهوى عن 

بحن الرعد لم يحصل 021 الجر عن فرك قال كيك : 
ظوَأَلَوٍ أسْتَمَمُوأ عَلَ الطرسَةِ لَأَسْقيتهُم م3 عَدَهَا )4 [الجن] . 

يف 
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ينبغى أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجلهء وقد 
كفاك كل مخلوق عليل في الحال» ويفوتك المقصود في 
الحديث: «من أرضّى الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس. ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة 
الناس)2"7 وآطيب اليش عيشي من بيعي مع الخالق 
سبحانه» فإن قيل: كيف يعيش عد قلع امال أفرم 
واحتتات :ثييدء. وهراغاة ذوده» والرضنا تقضائة» وحسة 
الأدب في الخلوةء وكثرة ذكره». وسلامة القلب من 
الاعتراضن في أقذارهء فإن احتجتك سألته. فإن أعطى 
وإلا رضيت بالمنع. وعلمت أنه لم يمنع بخلاء إنما 
نظرًا لك». ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به» ومتى 
دبع على الى وزقك مضيكه وضلاق الحوكل هليه 
فصارت المحبة تدلك. على المقصودء وأثمرت لك محبته 
إيالهع. أن عمسن عوشن. الصديقين» ولا خين فى عيتن. إن 
لم يكن كذلك. فإن أكثر الناسن مخبط فى عيشهء يداري 
الأسباب ويميل إليها بقلبه» ويتعب في تحصيل الرزق 
بحرص زائد على الحد. ويرغب إلى الخلق ويعترض عند 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير. 


١7/5 
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انسار الأغراضنء والقدر يجري ولا يبالى بسخطهة. ولا 
خضل اله إللانها مدر وقد فاته القرف مك الحق واليهة 
لَهء. والتأدب معهء فذلك العيش عي عيش البهائم . 


- من مال إلى تدبير العقل 


سلم في دنياه واخرته 





مقتضى العقل أن يكون التناول للمطعم والمشرب 
مقدار الحاجة والمصلحة.ء ليقع الالتذاذ بالعافية. 

ومن البلية الالتذاذ بالمطعم والشره في تناوله. 

ومن الحزم جمع المال وادخاره لعارض حاجة. 

ومن التجدر إنفاق الحاصلء فربما عرضت حاجة 
فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن أو في العرض بطلبها 
ف الأنذال. 

فمن مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآاخرته. 
ومن أعرض عن مشاورته أو عن القبول منه تعجل عطبه. 
فليفهم مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها. فمن 
لم يفهم ولم يعمل بمقتضى ما فهم كان كأجهل العوام. 
وإ ان عالمًا: 
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4" | -الحازم من استعد للموت 


العاقل من تأمل العواقب ورعاهاء وصوّر كلما يجوز 
أن يقع فعمل بمقتضى الحزم. وأبلغ من هذا تصوير وجود 
الموت عاجلا؛ لأنه يجوز أن يأتي بغتةً من غير مرض» 
فالحازم من استعد له.» وعمل عمل من لا يندم إذا جاءه»ء 
وحذر من الذنوب فإنها كعدو مراصد بالجزاء». وادخر 
لنفسه صالح الأعمال فإنها كصديق صذيق ينفع في وقت 
الشدة. وأبلغ من كل شيء أن يعلم المؤمن أنه كلما زاد 
عمله في الفضائل علت مرتبته في الجئة» فرحم الله من 
تلمح العواقب. وعمل بمقتضى التلمح . 


١‏ هلا ك الهالكين بقلة الصير 


عن المشة 





والعلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد وغيرهم؛ 
فرأيت: الدنيا قد تلاعيت بالأكثرين تلاعبًا أذهب دنياهم . 
فمن الامراء من يقتل ويحبس بغير حق. ثم ينخرط 
فى سلك المعاصى كأن الأمر إليه» أو قد جاءه الأمن من 
العقاب. فربما تخايل أن حفظى الرعايا يرد عنى» وينسى 
ك/ا١ا‏ 
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أنة قد قيل لرسول الله يككلهِ: طقل إن ناف إن عَصَهْمكٌ رن 
عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ (402 [الأنعام]. وقد انخرط جماعة يتسم 
بالعلم في سلك المعاصي لتحصيل أغراضهم العاجلة فما 
نفعهم العلم. 

وهذا لأن الدنيا فخ والناس كعصافيرء. والعصفور 
يريد الحبة وينسى الخنقء قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا 
إلى عاجل لذاتهم» فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى 
مشاورة العقلء فلقد باعوا بلذة يسيرة خيرا كثيراء 
واستبدلوا بشهوات مرذولة عذابًا عظيمّاء فإذا نزل بأحدهم 
الموت قال: ليتني لم أكنء ليتني كنت ترابّاء فيقال له 
الآن: فوا أسفي لفائت لا يمكن تداركه. ولندم لا ينقطع 
زفاتنةه. ..:.. ناما قدت العقول إلذ لمن لكف إلعها 
ويعول عليها! ولا يمكن قبول مشاورها إلا بعزيمة الصبر 
عما يشتهي. وما هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى . 


١‏ المصيبةالعظمى رضاالانسان 





المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه 
بعلمه. وهذه محنة قد 56 كر الخلق. فترى اليهودي 


والنصرانى يرى أنه على الصضواب» ولا يبعحث ولا ينظر فى 


١ /ا/ا‎ 
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دليل نبوة نبينا يِه وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القران 


الجزاء بالمرصاد 


فصل ينبغي تأمله. اعلم أن الجزاء بالمرصاد إن 
كانت حمئة أو كان سبكة. ومن الاغتران أن يظة الملادب 
إذا لم ير عقوبة أنه قد سومح» وربما جاءت العقوبة بعد 
مدة؛ وقل من فعل ذنبًا إلا وقوبل عليه. 

قال وََِكَ: #من يَعْمَلُ سَوءًا يجْمَّ يدء» [النساء: 17]. 

هذا آدم علد أكل لقمة فقد عرفتم ما جرى عليه. 
وقال ابن سيرين : عيّرتث رجلا بالإقلاس فأفلست» وقال 
آاخو: قن عت شنكخضًا فل اذكب بعفى. أسعائه فاتكرت 
أسناني» ونظرت إلى امرأة لا تحل. فنظر إلى زوجتي من 
ل أريك 

وأنا أقول عن نفسي: ما نزلت بي آفة أو غم أو 
ضيق صدر إلا بزلل أعرفه حثى يمكنني أن أقول: هذا 
بالشيء الفلاني» وربما تأولت فيه بعد. فأرى العقوبة. 
فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منه. 
وليجتهد في التوبة. 


لل 
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فقد روي في الحديث ما من شيء أسرع لحاقًا بشيء 
من حسنة حديثة لذنب قديم» ومع التوبة يكون خائفا من 
المؤاخذة متوقكًا من المؤاخذة متوقتًا لهاء فإن الله تعالى 
قد تاب على الأنبياء علد وفى حديث الشفاعة يقول آدم 
ذنبي ويقول إبراهيم وموسى ذنبي. 

قوله تعالى: #من يعمل سُوءًا مجر بده [النساء: 
*17]ء فإنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: يا رسول الله 
أو نجازى بكل ما نعمل؟ فقال: «ألست تمرضء ألست 
تحزن, أليس يصيبك اللأواء”'' فذلك ما تجزون به». وأما 
المعنى فإن المؤمن إذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه في 
كل وقت أقوى من كل عقوبة» فالويل لمن عرف مرارة 
الجزاء الدائم» ثم آثر لذة المعصية لحظة. 


تفكرت في نفسي يومًا تفكر محقق». فحاسبتها قبل أن 
تحاسبء. وزنتها قبل أن توزن» فرأيت اللطف الربانى» فمن 
بدء الطفولة وإلى الآن وأنا أرى لطمًا بعد لطف. وَسترًا 
على قبيح» وعفوًا عما يوجب عقوبة» وما أرى لذلك شكرًا 
)010( اللأواء : الشدائد. 


١/4 
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إلا باللسان» ولقد تفكرت فى خطايا لو عوقبت ببعضها 
لهلكت سريعاء ولو كشف للناس بعضها لاستحييت . 


ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر 
الذنوب». بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي» وقعت 
بتأويلات فاسدة» فصرت إذا دعوت أقول: اللَّهُمّ بحمدك 
وسترك علي اغفر لي»؛ ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك 
فما وجدته كما ينبغيء ثم أنا أتقاضى"''' القدر مراداتي 
ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة. 
فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم.ء والله ما 
الثفت قط إلا وجدت مثة سبخاتة”يرا يكفيني. ووقاية 
تحميني» مع تسلط الأعداءء ولا عرضت حاجة فمددت 
يدي فقضاها. . هذا فعله معي وهو رب غني عنيء وهذا 
فعلي وأنا عبد فقير إليهء ولا عذر لي فأقول ما دريت أو 
سهوضاء يا حشر على ها تقرطت فى ني الله الله 
توبة خالصة من هذه الأقذار.. ونهضة صادقة لتصفية ما 
بقى من الأكدار. وليس لي إلا التأسف والندم» فوالله ما 
عفيعك جاهلة بمقدان سنك رولا ناسنا لما أساقث هه 
كرمك فاغفر لى سالف فعلىي. 


161 «اطالب: 
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4 عداوة الأقارب 


عداوة الأقارب صعبة؛ وربما دامت كحرب. 
والسبب فى هذا أن كل واحد من الأقارب يكره أن يفوقه 
قريبه فيقع التجاسد: فينبغي لمن فضل على أقاربه أن 
يتواضع لهمء ويرفعهم جهده. ويرفق بهم لعله يسلم. قال 
رجل لرسول الله ككِةِ: لي أقارب أصلهم فيقطعوني فقال: 
«فكأنما تسفهم المل» ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت 
على ذلك»”''. 


م _الحسد 


المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعذه شيكا 
إد هو فى واد وذاك فى نزاد؛: :+ ذاك يتحسده اسن اللننا 
وهذا همته الآخرة. فيا بعد ما بين الواديين. 


5 -أفعال الحق سبحانه 


أن يسلم له في أفعاله. ويعلم أنه حكيم ومالك». وأثة لا 
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يغيب. وأن أقوامًا نظروا بمجرد العقل إلى كثير من أفعال 
الحق سبحانه فرأوها لو صدرت من مخلوق نسب فيها إلى 
ضد الحكمة. فنسبوا الخالق القن ذلك » وهذا الكفر 
المحضء والواجب نسبة الجهل إلى النفوس. فإن العقول 
قاصرة عن مطالعة حكمته. وأكفر هؤلاء الميغترضِيِن لا 
يكادون يسلمون وقت خروج الروح من اعتراض يخرج إلى 
الكفر فتخرج النمس كافرة. فكم عامي يقول: فلاان قد 
ابتلى وما يستحق. ومعناه أنه قد فعل به ما لا يليق 
أعابون مخلض امام نمل 

وأغهوبات تان وكقفياة رودل 

أنا حاكم العدل ذا حكم عدل؟ 
وَهذا كمر متحضى؛ لأنه تعالى ما تهى عن العشق 
وإنما نهى عن العمل بمقتضى العشق من الأشياء المحرمة؛ 
دليل على وجود الناهى؛ كصبر العطشان فى رمضان عن 
الماء» فإنه دليل على الإيمان بوجود من أمر بالصوم. 
وتسليم النفوس لعن القتل والجهاد دليناء غخلى اليقيرة 


١/85 
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ثم المستحسن أنموذج ما قد أعد فأين العقل 
المتأمل؟ كلا. لو تأمل وصبر قليلا لربح كثيرًا. فيا 
معترضين وهم في غاية النقص على من لا عيب في 
فعله.. أنتم في البداية من ماء وطين» وفي الثاني من ماء 
مهين» ثم تحملون الأنجاس على الدوام» ولو حبس عنكم 
الهواء لصرتم جيفا. 

فمتى ما جرى أمر لا تعرف علّته فانسل ذلك إلى 
قصور علمك. وقد ترى مقتولًا ظلمًا وكم قتل وظلم حتى 
قوبل ببعضه وقلّ أن يجري لأحد آفة إلا ويستحقهاء فسلّم 
تسلم». واحذر كلمة اعتراض أو إضمارء فربما أخرجتك 
من دائرة الإسلام. 


_الاًعمال بالنيات 


علمتم أن الأعمال بالنيات. وقد فهمتم قوله تعالى: 0 

لَه لذن الخال 6 [الزمر: 17 وفل سمعتم عن السلف أنهم 

أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة أو ما 

سمعتم «من طلب العلم ليباهى به العلماء»ء أو ليماري به 
م ١‏ 
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السفهاء. أو ليصرف به وجوه الناس إليه. لم يرح رائحة 
الحئة)7 2 ثم يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلهاء 
وقك كان السلف. يتدافعونها : 

كان ابن سيرين يضحك ويقهقه فإذا خلا بكى أكثر 
الليل. آه للمرائي من يوم ظوَحْصِلَ مَا في ألسُدُدر 49 
[العاديات]» وهي النيات. فأفيقوا من سكركمء. وتوبوا من 
زللكم. واستقيموا على الجادة «إأن تَفُولٌ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌَ عل 
مَا قَرَطتٌ فى جَنْبٍ أللّهِم [الزمر: 51]. 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة 

ابن الجوزي 

١‏ التفكر فى عواقب الدنيا 

داعني البصاتب والبلايا العظيمة 

"٠‏ من سرّه أن تدوم له العافية 

؛ - معرفة شرف الزمان وقذر الوقفت 

4 - أقبح الذنوب 

ا مقاب العضية وتات النسة 

!ا أعجب الأدلة على وجود الحق سبحانه 
 /‏ تدبير الصانع . 

4 الحذر من خوادع التأويلات 
٠‏ - أفضل التعبد هو العلم 
ملي الوضظة مسي سد 
الإقبال بالفهم على كتاب الله 
٠‏ - تعظيم النفس مانعًا من الاستفادة 
١14‏ - عدم نسيان من أنعم ووفق 

6 _الزمان لا يثبت على حال 

5 حكمة اتأخر إجابه الدذعاء 


0: 
54 


١17‏ عواقت المعاصى 


١ هم‎ 
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فواسد الفتاوى 


الموضوع الصفحة 


6 -ملازمة ناب المؤلن على كل .ال وخلازمة الشرى :: 


> لا تغترّ بزخرف ظ‎ - ١9 
35 لا تنزل شدة إلا بالانحراف عن التقوى .... ظ‎ 
59 سضراقة الدق :ك0 سدسم مسسسسسمه سم‎ 1 
1 ! التهاون فى الصغائر‎ 7١ 
34 ؟ى :لفن تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها‎ 
ا‎ ٠ | -ما عرف الله إلا من خاف منه‎ 84 
لا بد من لقاء البلاء ا 0 ص‎ 9 6 
صفة العارفين بالله | نا‎ 75 
عر التقوى وذل المعصية عم‎ "17 
ظ و‎ ١ : فهم معنى الوجود ظ‎ - 
-ما عرف الله من أمن 21011111كظ2 0030ظ5 ه؟‎ 8 
, | 57 هرت 015 قله فاسما مب‎ 9 
تعجيل التوبة قبل الندم ا‎ - "١ 
يف‎ ٠ الات للبلانا ثيانات معلوسة: الوه سس‎ 
71 مدة البلاء تحتاج إلى زاد‎  3* 
8 تأخير إجابة الدعاء‎ - ” 
2 في الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها‎ - 5 
١ خحشية الله فى الخلوة‎ “5> 
1 جتريان الأقدار‎ "7 
فى الابتلاء يُظهر الله جواهر خلقه إل‎ - "8 
3 هو تعالى أعلم بما يصلحك ظ‎ 4 
2 ذواء العافية والسسلاهة بالتقوف سس سس سد سيت‎ 5 
كما‎ 
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الموضوع 


١‏ القرآن منبع العلوم وأكبر المعجزات 
5؟ - التقوى سبب للمخرج من كل غم 

< تادبيو البق 3 

5" الاغتزان «الشبابة والصحة مدصي 
5 -_الحذر من الذنوب 

57 إجلال الله وتعظيمه 

07 - المذنب 

4 - مغبة المعاصى 

3: تققم ترك الفارف بالله 

5٠‏ ليس الطاعة في مجرد الصلاة والصيام 
١‏ -الطريق الأعظم في الحذر 

0 أصلح سريرته فاح عبير فضله 

5 - العالم يستغني بالكسب عن المسألة 
4 -الخوف والرجاء 

ةناها يليق بالعلماء فى طلبب. المال:. 
0ك م تان دليله العادات 

/اة - اتباع الدليل 

- مخالفة الهوى 

4 -.ضلاح القلب بالرقائق والنظر في سيرة الصالحين 
النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا 
1 - السعيك. شرن “سال ويه الغافية 
_السلامة بالاقتداء بصاحب الرسالة 
1 _ الانعكاف غلى, الكتاب. والسئة .. 


١ /ام‎ 
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الموضوع 


4 - شرف أوقات العمر .. 
5 كيف يفيد من عمره الإنسان 
7 عادات الناس غلبت العمل بالشرع 
 "1/‏ عزلة العالم. 030 
4ب اعوال التامن 
48 سبب صلاح الأخيار وفساد الأشرار 
بلوغ الأمل 
١‏ -_العمل الخالص لله تعالى 
"ا طاعة الخالق وإن سخط المخلوق 
7 _ حفظ السر 
5 العزلة للعالم والزاهد 
65 الاستعداد للقاء الموت 
7 - غفلة طلاب الدنيا عن اللذة فيها . 
ا الجد والتعب من أجل ما ينفع 
فلات المؤمن الكامل الإيمان 
84 الفناء لللأحجساد لا للأرواح 
٠‏ - عاقبة الصبر والرضا 
١‏ الهلاك بالرياء 
5 - أقبح المعاصي 
8 الكبر والإعجاب بالنفس 
- الحذر من الإساءة 
6 الغضبان حاله حال السكران 
7 - تلمح العواقب 
١8/‏ 
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الموضوع 
ب الضعود فى الدنيا هبوط 


- أكثر الناس يمشون مع العادة 
3 -التر فى إلى الكمال 


١‏ معرفة التكليف 

١‏ البلاء العظيم 

5 - ذم البخل والجشع 
4 أنفس الأشياء في الدنيا 
8 - حقيقة الرضا 


7 الآدمى خلق لأمر عظيم 


4 إصابة العين تكون من حاسد شرير الطبع . 


- خلقنا لنحيا مع الخالق 
8 _الرضا بما يفعله الخالق 
٠‏ أدب العالم مع الله ويك 


١‏ طيب العيش 
7 المنع من الله عطاء 
التعلل بالأقدار 


4 الشريعة هي الطريق 

5 طللب اللذات لا نهاية له 
15 د اغتران الإنسان: بالسلامة 
17 د الرهنا كدير لله 
دخول الجنة 

8 سيب الهموم والغموم 


| 
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الموضوع 


كبن السن ‏ وازدياد الأمل: 
أبله الناس 


١١ 5‏ اا اعد ا ل د ات 


6 إذا وقعت فى محنة 

- التاسن مشمرة بين عا وجاهل 
١7‏ - اغتنام فرصة العمر بالعلم والعمل لقنت 
6 من أراد اصطفاء محبوب 

6 79 الكدمات وأخل الحدذو 

عا ا الضين علن ‏ الخبة ولا منة الانذاك 
١‏ ضرر سماع علم الكلام للعوام 
7 أشد الناس جهلا منهوم باللذات 
3 - فساد العقل 

8 النفس يتبغى أن تكو ذليلة اللخالق 
6 من أراد اجتماع هينه وإطيلاح نقلي 
5 اداشيعف الهداية 

١7‏ - مبدأ الإنسان ومتتهاة 

6 الرضا بالقليل 

8 7 المريد إذا أظلم قلبه 

الذين يختارهم الحق 

ا أكثر الخلائق على طبع رديء 

- لطف الله تعالى 


9 
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الموضوع 

37١7‏ حفظ ذخائر النشس 

4 79 ينبغى للعاقل أن يحترز 

- التوسل إلى الله بذكر نعمته 

7 7 المعافى لا يعرف قدر العافية ... 
3 - إذا تم علم الإنسان 

7الخوف من الذنوب 

64 - الدنيا ليست لبلوغ الأغراض 
الصبر على ضيق الدنيا 

١‏ الناس أكثرهم تارك للعبودية 

7 من حفظ المال حفظ دينه 

١4#‏ ماتؤتق البيوكت عن أنوانها: 

14 جمع الهم 

0 .ممه الزمان 

1 زاك أن كذ اليه كر م ان ل 
7 ت: الااختران من الناسن 

عبادة الغافل وعبادة المتيقظ 

98 2 هذا العالم المظلم 

9 لذة المناجاة بدوام التقوى 

١‏ -_همة المؤمن متعلقة بالآخرة 

5 - فهم معنى الوجود 

١0+‏ - مخالطة من لا يصلح أذى للمؤمن 
4 2 من اشتغل لخدمة الخلق أعرض عن الحق تعالى 
5 معرفة الخالق 


١8١ 
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الموضوع 


7 الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل ....... 
97 - عند الارتلام ينين إيمات المؤمن 
بوسر دعوت كر الباضي 

48 _العقل السليم نجاة 

7العلم والعقل 

لعب إلنها باليقول 

ب الاسن باط 

7 المعاضئ تيد أبوات» الررّق 

4 - قلة العقل وسيود النظر 

6 2 سبب طيب العيش 

١57‏ مخالفة الهوى سعادة ونجاة 

7 - كيفية العيش مع الخالق سبحانه. 

4 من مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآخرته 
48 الحازم من استعد للموت 

هلاك الهالكين بقلة الصبر عن المشتهى . 
١١‏ -_المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه 
7 7 الجزاء بالمرصاد 

د العسابت. التفين 

4 29 عداوة الأقارب 

-_الحسد 

أفعال الحق ستيحائة 

2١1/7‏ الأعمال تالثبات 

فهرس الموضوعآت 


لحل 
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الصفحة 


الا 
١77‏ 
١‏ 
١"‏ 
١"‏ 
١11‏ 
١18‏ 
١/٠‏ 
١/ا١‏ 
7و١‏ 
١/1‏ 
:> 
هة7>١‏ 
ك/ا١‏ 
الا 
/ا/ا ١‏ 
١>‏ 
١4‏ 
١8١‏ 
١8١‏ 
١م8١‏ 
لقلا 
١6‏ 


